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الدولـة"  "أمـن  فـرع  يعتقـل 
"المسـاس  بتهمـة  المطلوبين 
مـن  أو  الدولـة"،  بهيبـة 
عبروا  أو  "الرئيـس"  شـتموا 
الأوضـاع  مـن  اسـتيائهم  عـن 
المعيشـية، وغالبـًا ما يسـتهدف 
أفُـرج عنهم  الذيـن  المعارضين 
مبالـغ  دفعهـم  بعـد  سـابقًا، 
أوضاعهـم،  وتسـوية  كبيرة 

يسـكن  الذيـن  المدنيين  أو 
أقرباؤهـم في مناطـق سـيطرة 
شمالً. المعارضـة  الفصائـل 

بعـد أيـام لا يعرف عبـد الفتاح 
المنفـردة،  الزنزانـة  في  عددهـا 
اقتيـد إلى غرفـة جماعيـة كانت 
كما  للتحقيـق،  مخصصـة 
سـمع وهـو مغمـض العينين، 
وضربـًا  صراخًـا  "سـمعتُ 

وشـتمً لأحـد المسـاجين الذيـن 
للتعذيـب". يتعرضـون 

الجملة التي وُجهت إلى الشـاب 
كانـت مصـدر رعبـه الخـاص، 
"منـذ متـى وأنـت تتواصل مع 
الأرقـام  بإدلـب؟  الإرهابيين 
لأشـخاص  بهاتفـك  الموجـودة 
وكلهـم  بإدلـب  موجوديـن 
الإرهابيين"،  مـع  يتعاونـون 
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أخبار سورياأخبار سوريا

كررت إسرائيل قصفها مواقع ضمن الأراضي السورية، وسط عجز الدفاعات الجوية السورية عن الاعتراض أو الرد أو إيقاف الصواريخ والقذائف، 
التي استهدفت نقاطًا وقواعد عسكرية للنظام و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري الإيراني" والميليشيات المحلية والأجنبية التابعة لإيران. 

عنب بلدي - علي درويش

يعلـن النظام السـوري مع كل اسـتهداف 
المضـادات  عبر  للهجمات  تصديـه 
الأرضيـة، إلا أن صـور الأقمار الصناعية 
تظهـر دمـارًا في بعـض مواقـع النظام 
العلميـة  البحـوث  ومنشـآت  العسـكرية 

بعـد الاسـتهداف. 
ولا تعلـن إسرائيـل عـادة عـن هجماتها، 
في  تحـدث  الإسرائيلي  الجيـش  لكـن 
تقريـره السـنوي عـن تنفيـذ 50 ضربة 
جويـة في 2020، دون تحديـد الأماكـن 

المسـتهدفة. 

إيران تستغل الفراغ العسكري في 
سوريا.. إسرائيل تدمّر 

للدراسـات  "رصـد  مركـز  رئيـس 
الاستراتيجية"، العميـد الدكتـور عبد الله 
الأسـعد، قـال، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن إسرائيل تستطلع بشـكل دائم الأراضي 
السـورية، ويتزامن ذلك مـع محاولة قادة 
وخبراء من "الحـرس الثـوري" وخاصة 
"فيلق القـدس"، ومن الميليشـيات التابعة 
الجنوبيـة  المنطقـة  اسـتطلاع  لإيـران، 
لسـوريا، واختيـار أماكن لتدريـب وإقامة 
سـواء  الميليشـيات،  لهـذه  معسـكرات 
الأجنبية كـ"زينبيـون" و"فاطميون"، أو 

المحليـة مـن أبنـاء المنطقة. 
نقـاط  اسـتخدام  على  إيـران  وتركـز 
في  النظـام  أخلاهـا  عسـكرية  ومواقـع 
وقت سـابق، بسـبب تمتعهـا بالتحصين 
بنيتهـا،  في  تتوفـر  التـي  والتجهيـزات 
درعـا  في  "نجـران"  رادار  كمحطتـي 
و"تـل خـاروف" غـربي السـويداء التي 
اسُـتهدفت مؤخـراً، حسـب العميـد عبـد 

اللـه الأسـعد. 
وحـدد موقع "إيـران ويـر" بالعربي 51 
نقطـة عسـكرية )موقع عسـكري( توجد 
فيهـا الميليشـيات الإيرانية و"حـزب الله" 
بالمنطقـة الجنوبيـة لسـوريا، التي تضم 
خمـس محافظـات هـي دمشـق، وريف 

دمشـق، والقنيطـرة، والسـويداء، درعا.
كما وثـق مركـز "جسـور للدراسـات" 

247 موقعًـا لإيـران و"حـزب اللـه" في 
الأراضي.  جميـع 

 لكـن إسرائيـل تقصف القواعـد والمواقع 
الجديدة، ومسـتودعات الأسـلحة الإيرانية 
المجهـزة في سـوريا لتنُقـل إلى "حـزب 
اللـه"، وحتى المناطق التـي لا تزال تجُهز 
مـن قبل الخبراء والمهندسين الإيرانيين، 

الأخير. كالاسـتهداف  وتدمرها، 
واسـتهدفت إسرائيـل في قصفها الأخير، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   6 في 
مدينـة الكسـوة بريـف دمشـق، ومواقع 
لـ"حـزب الله" جنـوبي سـوريا، وكتيبة 
"الـرادار" في ريـف السـويداء الغـربي، 
وهـو الهجـوم الثالـث خلال عشرة أيام، 

والأول في العـام الحـالي.
هدفان للقصف الإسرائيلي

تعمـل إسرائيـل عبر قصـف المواقع في 
سـوريا على اسـتنزاف القـوات الإيرانية 
تشـعِر  ثانيـة  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن 
النظـام أنـه لا يمكـن أن يتخـذ الإيرانيين 
حليفًـا، لأن إسرائيـل "لـن تدعـه يتحرك 
بهامش واسـع"، حسـب العميـد عبد الله 

 . لأسعد ا
وفي كل مـرة تقصف أماكـن جديدة غير 
التـي قصُفت في السـابق، نتيجـة تبديل 
هـذه الميليشـيات أماكنها بشـكل دوري، 
"تقصفهـا  الأسـعد،  العميـد  وبحسـب 
إسرائيـل كي لا تمنحهـا فرصة لتتشـبث 

بهـذه الأراضي التـي تجهزهـا".
وأعلـن الجيـش الإسرائيلي في تقريـره 
السـنوي لعـام 2020 أنـه نفـذ 50 غارة 
جويـة على أهـداف في سـوريا خالل 
العـام المـاضي، إلا أنـه لم يبينّ الأهداف 

اسُـتهدفت. التي 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  قـال  كما 
إن  زيلبرمـان،  هيـداي  الإسرائيلي، 
سـوريا،  في  مواقـع  هاجمـت  إسرائيـل 
وأطلقـت أكثر من 500 قذيفـة وصاروخ 

 .2020 خالل  ذكي 
2020، قتُـل جنـدي  الأول  وفي كانـون 
السـوري،  النظـام  قـوات  صفـوف  في 
بعـد اسـتهداف الدفاعات الجويـة لقوات 
بريـف  هابيـل  النبـي  قمـة  النظـام في 

قبـل  مـن  الغـربي  الشمالي  دمشـق 
مدينـة  وتعرضـت  إسرائيلي،  طيران 
مصيـاف بريف حماة لقصـف بصواريخ 

إسرائيليـة مـن شمالي لبنـان. 
 Image Satellite" موقـع  ونشر 
آثـار  أظهـرت  صـوراً   "International
القصـف، قائاًل إن الهجـوم دمّـر أربعـة 
وصـب  لخلـط  تسُـتخدم  كانـت  مبـانٍ 
مكونـات المحـركات والـرؤوس الحربيـة 
لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" متوسـطة 
المدى )بين 300 و500 كيلومتر(، بينها 
الـرؤوس  لإنتـاج  مخصصـان  مبنيـان 

الصواريـخ. لهـذه  الحربيـة 

أين الروس وأسلحتهم؟
أكـد العميـد الدكتـور عبـد الله الأسـعد، 
في حديثه إلى عنب بلـدي، أن "الدفاعات 
فعاليـة  ذات  ليسـت  للنظـام  الجويـة 
نهائيـًا"، وكل ما لديه مـن دفاعات جوية 
وبطاريـات صواريخ قديمـة، وغير قادرة 
على مواكبة الأسـلحة الجويـة والطيران 
الإسرائيلي أو غيره، موضحًا أن الأسـلحة 
مـا جلبـه  بقايـا  الموجـودة في سـوريا 
النظـام مـن الاتحاد السـوفييتي سـابقًا. 
والولايـات  وروسـيا  الأردن  ووقعّـت 
المتحدة، في تشريـن الثاني 2017، اتفاق 
"خفض توتر" يشـمل ثالث محافظات، 
والقنيطـرة،  ودرعـا  السـويداء  هـي 
وتضمـن  المحتلـة،  الجـولان  وهضبـة 
الاتفـاق عـدم وجـود القـوات الأجنبيـة 
في المنطقـة، بحـدود 30 كيلومتراً عـن 
الحـدود الأردنيـة والإسرائيليـة، وهـو ما 
تتحـرك إسرائيـل لتثبيتـه وإبعـاد إيران 
تدخـل  دون  الشمالية،  حدودهـا  عـن 

لصدهـا. روسي 
لقـوات  الجويـة  الدفاعـات  تثبـت  ولم 
الهجمات  صـد  في  فشـلها  النظـام 
عاجـزة  وقفـت  إذ  فقـط،  الإسرائيليـة 
بعـد  التركي،  المسيرّ  الطيران  أمـام 
دخـول الجيـش التركي إلى جانـب قوات 
غـربي  شمال  معـارك  في  المعارضـة 

 .2020 وآذار  شـباط  في  سـوريا 
وذلك على الرغم مـن اسـتخدامها ثلاثة 

أنواع لمنظومات روسـية الصنع متوسطة 
المـدى، ومتخصصـة بإسـقاط الأهـداف 
القريبـة والمتوسـطة المدى، مـن طائرات 
حربيـة و"درون" ومروحيات وصواريخ 
هـي:  "كـروز"،  وصواريـخ  باليسـتية 
 "S- 125 Pechora"و  "Pantir-S1“

و"تـور إم- 2". 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
زيلبرمـان، خالل  هيـداي  الإسرائيلي، 
مقابلـة مـع موقـع "إيالف" الإخباري 
نشُرت في 26 من كانـون الأول 2020، 
لا  السـورية  الأرضيـة  المضـادات  إن 
تعـوق أي اسـتهداف، و"سـوريا تطلـق 
أكبر عـدد مـن المضـادات الأرضيـة في 
العـالم اليـوم، مـع العلـم أن الصواريخ 
الأهـداف  تصيـب  الذكيـة  الإسرائيليـة 
التـي تحددهـا دائمـًا، ولا تـرى إسرائيل 
مـا  اسـتهداف  في  أمامهـا  عائـق  أي 

سـوريا".  في  تريـده 
ولم تتلـقَّ إسرائيـل أي رد أو هجوم يذكر، 
مـا يؤكـد أنها تقـوم بالاسـتهداف الذكي 
الـذي يطـال إيـران وأذرعها في سـوريا 
وأيضًا النظام السـوري المضيف، دون أن 
تكـون لهـؤلاء القـدرة أو الإمكانيـة للرد، 
حسـب زيلبرمان، مشيراً إلى أن إسرائيل 
لـن تتوقف عـن ضرب إيران في سـوريا 
تمريـر  ومـن  التموضـع،  مـن  ومنعهـا 
الأسـلحة والتقنيـات المتطـورة لـ"حـزب 

لبنان.  اللـه" في 
واقتصر رد النظـام عبر بيـان لـوزارة 
الثـاني  كانـون  مـن   8 في  الخارجيـة، 
الحـالي، التـي أرسـلت رسـالة إلى الأمـم 
المتحـدة قالـت فيهـا، إن إسرائيـل أمعنت 
في ممارسـة "إرهـاب الدولة، الـذي زادت 
الفترة الأخيرة"، ووصلـت  وتيرتـه في 
إلى الإعالن "بـكل وقاحـة" في بياناتها 
الأمنية عـن العام الماضي، أن جيشـها نفّذ 
50 غـارة على أهـداف في عمق سـوريا. 

أنظمة دفاع جوي متهالكة
اسـتبق   ،2019 الثـاني  تشريـن  وفي 
هجماتـه  تنفيـذ  الإسرائيلي  الجيـش 
على سـوريا بتدمير سـت بطاريـات 

للنظـام،  جـو(  )أرض-  جـوي  دفـاع 
 ،"S-300" باسـتثناء منظومـة الدفـاع
مـن  قريـب  مـكان  بسـبب نشرهـا في 
القـوات الروسـية، وذلـك عبر طائرات 
هليكوبتر مقاتلـة، مـن أجـل السماح 
للطائـرات الإسرائيليـة بحريـة الحركـة 

سـوريا. في 
روسـيا  أعلنـت   ،2018 أيلـول  في 
المتطـورة  الصواريـخ  تسـليم منظومـة 
"S-300" إلى النظـام السـوري، بعـد 
سـقوط طائرة روسـية من نـوع "إيل- 
20" في سـوريا، ومقتـل 15 عسـكرياً 
بالخطـأ  اسـتهدافها  نتيجـة  روسـياً 
مـن الدفاعـات الجويـة السـورية، التي 
إسرائيليـة.  لطائـرات  تتصـدى  كانـت 

وكانت سـوريا سـابقًا تسـعى للحصول 
المنظومـة، لكنهـا فشـلت بسـبب  على 
الـروس،  على  الإسرائيلي  الضغـط 
فهـي  للنظـام،  تسـليمها  بعـد  وحتـى 
والقواعـد  المصالـح  لحمايـة  منصوبـة 

سـوريا. في  الروسـية 
إطالق  منصـات  النظـام  ويملـك 
مواقـع  وأهـم   ،"S-200" صواريـخ 
وجودهـا في "الفـوج 16" شرق العتيبة 
150" شمالي  بريف دمشـق، و"الفوج 
بريـف  العسـكري  "خلخلـة"  مطـار 
السـويداء، وأخـرى بين دمشـق ودرعا 

والقنيطـرة. 
روسـية  صواريـخ  منظومـة  وهـي 
الصنـع، وتعتبر مـن منظومـات الدفاع 
سـوريا  تسـلمّت  القديمـة،  الجـوي 

.1982 عـام  منهـا  الأولى  الدفعـة 
ولـدى النظام عـدة منظومـات مضادات 
مـن  قديـم  معظمهـا  روسـية،  أرضيـة 
طـراز "فولغـا"، إضافـة إلى منظومتـي 

"بـوك" و"بانسير" الأكرث تطـورًا. 
الجـوي  الدفـاع  نظـام  يملـك  كما 
"BuK-M2"، وهـو صواريـخ "أرض- 
مجنـزرة،  عربـة  على  تحُمـل  جـو" 
بعـد  على  الأهـداف  كشـف  يمكنهـا 
160 كيلومتراً، وترتفـع دقـة إصابتها 
للأهـداف التـي تبعد عن مركـز الإطلاق 

كيلومتراً.  50 دون 

إيران تتحرك في الفراغ وإسرائيل تدمّر

ضربات إسرائيل تكشف هشاشة الدفاعات الجوية السورية

منصات إطلاق صواريخ أرض جو لقوات النظام خلال محاولة التصدي لقصف إسرائيلي )رويترز(
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انتقال إلى فريق علاقات متعددة

المقداد يسعى لـ"إثبات" وجوده على رأس الخارجية السورية
عنب بلدي - خولة الحفظي 

دخـل فيصل المقـداد إلى وزارة الخارجية 
توجيهـات  معـه  حاماًل  السـورية، 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
المهـم  "الـدور  حـول  تمحـورت  التـي 
سـواء  الخارجيـة،  وزارة  تؤديـه  الـذي 
مـن خالل مجابهـة الحـرب السياسـية 
والدبلوماسـية، وتفنيد حملات التشـويه 
والتضليـل التـي تتعرض لها سـوريا، أو 
مـن خالل تعزيـز العلاقـات مـع الدول 
الصديقـة والحليفـة، وفتح آفـاق جديدة 
للتعـاون معهـا في مختلـف المجـالات".
في  الخارجيـة،  حقيبـة  المقـداد  تسـلم 
26 مـن تشريـن الثـاني 2020، مؤديـًا 
اليمين الدسـتورية أمـام الأسـد، خلفًـا 
لوليـد المعلم، الـذي وافته المنيـة بعد 15 

عامًـا وزيـراً للخارجيـة.
ولم يتأخـر المقداد كثيراً عـن البدء بتنفيذ 
تلـك التوجيهـات، إذ افتتـح مهامـه، في 
28 مـن تشرين الثـاني 2020، بلقاء مع 
السـفير الإيراني في سـوريا، جـواد ترك 
أبـادي، كما أصـدرت وزارة الخارجيـة 
أحـداث  حـول  ذاتـه،  اليـوم  في  بيانـًا 
عنصريـة تعـرض لها لاجئون سـوريون 

في مدينـة بشرّي في لبنان.
وخلال فترة قصيرة، لم تتجاوز شـهراً 
الخارجيـة  وزارة  أصـدرت  ونصفًـا، 
السـورية عشرة بيانـات حـول مواضيع 
المقـداد زيارتين  متفرقـة، كما أجـرى 
خارجيتين إلى دولتين حليفتين للنظام 
)إيـران وروسـيا(، مـا فتح البـاب حول 
تحليـل أداء وزارة الخارجيـة بعد تسـلم 
المقـداد، والـدور الـذي يسـعى لإثباتـه.

ويرى الاستشـاري والدبلوماسي السـابق 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  والزميـل 
للدراسـات" داني بعـاج، أن المقـداد يريد 
أن يعطـي انطباعًـا بأنه "موجـود" على 
رأس الـوزارة، وأن أداء وزارة الخارجية بدأ 
بـ"النشـاط والتغير" مع تسـلمه مهامه.

وأضـاف بعاج لعنـب بلدي، أنـه في هذا 
السـياق تـأتي "رمزية" توقيـع الاتفاقية 
الدوليـة مـع روسـيا حـول تعهـد بعدم 
تسـليح الفضـاء، وهـو "موضـوع ليس 
يقـول  بينما  دوليـًا"،  الأهميـة  قليـل 
المقـداد إنـه وقـّع اتفاقية بأول زيـارة له 
إلى روسـيا لإيصـال فكـرة: "أنا نشـيط 

وسأنشّـط عمـل وزارة الخارجيـة".
وكان المقـداد وقـّع، في 18 مـن كانـون 
الأول 2020، خالل زيارته إلى روسـيا، 
روسـيا  فيـه  تعهـدت  مشتركًا  بيانـًا 
ينشر  مـن  أول  تكونـا  بـألا  وسـوريا 
وكالـة  بحسـب  الفضـاء،  في  أسـلحة 

)سـانا(. الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 

بيانات متواترة.. ما هدفها؟
السـورية  الخارجيـة  وزارة  أصـدرت 
عشرة بيانـات حـول مواضيـع متفرقـة 
تشريـن  مـن   28 بين  الفترة  خالل 
الثـاني  كانـون  مـن  و7   2020 الثـاني 
الحالي، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.
وتسـتخدم الـدول عادة البيـان الصحفي 
معيّنـة  قضايـا  حـول  الرسـائل  لنقـل 
أو حـدث مـا، وهـو إحـدى أدوات نقـل 
أيضًـا  تشـمل  التـي  الرسـمي،  الموقـف 
المؤتمـرات  أو  المسـؤولين  تصريحـات 
تعتبر  كما  المقابالت،  أو  الصحفيـة 
حـول  للمسـؤولين  "تعميـم"  بمثابـة 

موقـف الدولـة مـن قضيـة مـا.
البيانـات  تكتسـب  العـام،  الإطـار  وفي 
الصحفيـة أهميتها كونهـا تعكس الموقف 
الرسـمي للدولة، عندما تكـون تلك الدولة 
"فاعلـة في العلاقـات الدوليـة"، ولكـن 
سـوريا "لم تعـد فاعلة ولم يعـد لها دور 
محوري"، بحسـب الدبلوماسي السـابق 
داني بعاج، الـذي يـرى أن البيانات التي 
تصدرهـا وزارة الخارجيـة السـورية "لا 

شـيئاً". تضيف 
وتخلـو بيانات وزارة الخارجية السـورية 
من الإعالن عن مواقف جديـدة، إذ تكرر 

عبـارات "الاسـتنكار والإدانـة وغيرها"، 
ولذلـك فهي لا تعـدو كونها "إشـارة إلى 
بالـوازرة"،  ديناميكيـة وحركـة  وجـود 

وفقًـا للدبلوماسي السـابق.
لا  دوليين(،  كمسـتقبلين  )أي  ودوليًـا 
تعكس بيانات وزارة الخارجية السـورية 
قـد  الداخـل  ولكـن  نشـاطاً،  المتواتـرة 
"يـرى فيهـا نشـاطاً بـوزارة الخارجيـة 
بسـيطة  البيانـات  طبيعـة  باعتبـار 
وبحدهـا الأدنى"، وعليـه يـرى بعاج أن 
العمـل في تلـك البيانات موجـه بالدرجة 
الأولى للداخـل، لا سـيما أن الـدول إمـا 
حلفـاء مباشرون كإيـران وروسـيا وإما 

تقاطـع سـوريا كليًـا.
البيانـات  أن  الدبلومـاسي  وأضـاف 
شـخصي"  "دور  إلى  تشير  المتواتـرة 
للمقـداد يحـاول مـن خلالـه إثبـات أن 
"أداء الـوزارة اختلـف، وأن هنـاك تغييراً 
مختلفـة  "إدارة  بوجـود  واضحًـا"، 
اليـوم برئاسـته". للخارجيـة موجـودة 
)تصمـم  السـورية  الخارجيـة  بيانـات 

تايملايـن(
في 7 مـن كانـون الثاني الحـالي، أدانت 
وزارة الخارجيـة السـورية مـا وصفتـه 
سـوريا،  على  إسرائيـل  بـ"اعتـداء" 
تـأتي  الاعتـداءات  تلـك  أن  واعتبرت 
بـ"التنسـيق" بين إسرائيـل والولايـات 

وتركيـا. المتحـدة 
في 4 مـن كانـون الثاني الحـالي، أدانت 
الإرهابية"  مـا وصفتهـا بـ"الاعتـداءات 
على حافلـة في منطقـة كباجـب شرقي 
سـوريا، وعلى صهاريج نقـل المحروقات 
والسـيارات المدنيـة في السـلمية شرقـي 
حماة، التي أسـفرت عن قتلى وجرحى 

معظمهـم مـن قـوات النظام.
في 2 مـن كانـون الثـاني الحـالي، ردت 
السـفارة  بيـان  على  الخارجيـة  وزارة 
الأمريكيـة في دمشـق، الـذي حمّـل مـا 
الوحشـية”  الأسـد  بـ”حـرب  وصفهـا 
مسـؤولية الوضـع الاقتصـادي والأزمـة 

سـوريا. في  الإنسـانية 
واعتبرت أن مـا تضمنـه البيان المنشـور 
في  الأمريكيـة  السـفارة  صفحـة  على 

دمشـق "أكاذيـب". 
المقـرر  دعـوة  على  ردًا  ذلـك  وجـاء 
الخـاص للأمـم المتحـدة، إلينـا دوهـان، 
لرفـع العقوبات عـن سـوريا، واعتبارها 
التـي  القاسـية  الظـروف  في  "السـبب 

السـوريون". يعيشـها 
في 27 مـن كانـون الأول 2020، طالبت 
اللبنـاني  القضـاء  السـورية  الخارجيـة 

بتحمـل المسـؤولية في معالجـة مسـألة 
الحريـق بمخيـم للاجئين السـوريين في 
بحنين شمالي لبنـان، ودعـت اللاجئين 

السـوريين إلى العـودة.
في 25 مـن كانـون الأول 2020، دعـت 
تحمـل  إلى  الأمـن  مجلـس  أعضـاء 
مسـؤولياتهم واتخـاذ إجـراءات "حازمة 
الاعتـداءات  تكـرار  لمنـع  وفوريـة"، 

الإسرائيليـة. الإرهابيـة 
 ،2020 الأول  كانـون  مـن   21 في 
إصرار  السـورية  الخارجيـة  اسـتغربت 
الولايـات المتحـدة على فـرض عقوبات 
أنـه  معتبرة  السـوري،  النظـام  على 
يعكـس "الانفصـام التـام عـن الواقـع" 

الأمريكيـة. للإدارة 
في 21 مـن كانـون الأول 2020، اعتبرت 
الألمانيـة  الخارجيـة  وزارة  بيـان  أن 
حـول اسـتقبال رئيـس منظمـة "الخوذ 
السـوري(  المـدني  )الدفـاع  البيضـاء" 
يؤكد مجـددًا "ضلوع الحكومـة الألمانية 
في العـدوان على سـوريا، وتوفير الدعم 

الإرهابيـة". للتنظيمات 
في 10 مـن كانـون الأول 2020، أعربت 
الانتخابـات  لنتائـج  ارتياحهـا  عـن 
التشريعيـة في فنزويال، واعتبرت أنها 
تمثـل ردًا قاسـيًا على الإدارة الأمريكية.

في 9 مـن كانـون الأول 2020، أدانـت 
الجـولان  في  الإسرائيليـة  الإجـراءات 
السـوري المحتـل، التـي تضمنـت إغلاق 
لقـرى  الرئيسـة  المداخـل  مـن  عـدد 
الجـولان، ومنـع الأهـالي مـن الوصـول 

الزراعيـة. أراضيهـم  إلى 
 ،2020 الثـاني  تشريـن  مـن   28 في 
الكشـف  إلى  اللبنـاني  القضـاء  دعـت 
عـن ملابسـات حادثة بشري في لبنان، 
وذلـك بعد طـرد سـوريين مـن منازلهم 
يـد سـوري،  لبنـاني على  مقتـل  إثـر 

بالعـودة. السـوريين  وطالبـت 

فريق "علاقات متعددة"
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  يترأس 
فيصـل المقـداد، فريقًـا يعتبر "خبير 
الأروقـة  في  متعـددة"  علاقـات 
الدبلومـاسي  بحسـب  الدبلوماسـية، 

بعـاج. داني  السـابق 
وسـابقًا، كان وزيـر الخارجية السـابق، 
على  بالعمـل  يهتـم  المعلـم،  وليـد 
العلاقـات الثنائيـة )دولة لدولـة(، بينما 
يشرف نائـب الوزيـر، فيصـل المقـداد، 
مـن  وكان  المتعـددة،  العلاقـات  على 

"أهـم أدواره الإشراف على عمل البعثات 
وآليـة  المتحـدة  الأمـم  في  السـورية 

عملهـا".
الدائـم  الوفـد  رئيـس  المقـداد  وشـغل 
في نيويـورك، وعمـل على دبلوماسـية 
متعـددة الأطراف مـع المنظمات الدولية 

والإقليميـة.
ومـع التغيير، صـار المقداد وزيـراً، وهو 
"خبير علاقات متعـددة"، ونائبه بشـار 
الجعفـري، المندوب الدائم سـابقًا للنظام 
السـوري لـدى الأمـم المحدة، وهـو أيضًا 

متعددة". علاقـات  "خبير 
الـذي  صبـاغ،  بسـام  السـفير  وكذلـك 
نقُـل مـن فيينـا الى نيويـورك كمندوب 
المتحـدة،  الأمـم  في  للنظـام  دائـم 
الخارجيـة،  إضافـة إلى معـاون وزيـر 
أيمـن سوسـان، الـذي كان سـفيراً في 
بروكسـل، وأخيراً السـفير في جنيـف، 

آلا، منـدوب سـوريا في  الديـن  حسـام 
وكان  بجنيـف،  المتحـدة  الأمـم  مكتـب 
سـابقًا مديـر مكتـب المقـداد، وجميعهم 

متعـددة". علاقـات  "خبراء 
هـذا  وقـوة  "خبرة  أن  بعـاج  ويـرى 
الفريـق" تكمـن بالعمل على العلاقات 
المتعـددة، أي العمـل داخـل أروقة الأمم 
رصـد  المهـم  و"مـن  تقنيـًا،  المتحـدة 
التغيير في أداء وزارة الخارجيـة" مـن 
هـذا الجانـب، لرؤيـة "كيـف سـيتغير 
أداء الخارجيـة السـورية وفاعليتهـا في 
أروقـة الأمـم المتحـدة، وهـذا ما سنراه 

قريبًـا".
وأبـدى الدبلومـاسي السـابق "تخوفـًا" 
مـن بـدء النظـام بالحصول على نقاط 
السـورية،  المعارضـة  حسـاب  على 
أروقـة  بالعمـل في  تقنيـًا"  "الضعيفـة 

المتحـدة. الأمـم 

فيصل المقداد )تعديل عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

متطوعون في حملة للتشجير على طريق سد الروم في محافظة السويداء - 25 كانون الأول 2020 )عنب بلدي(

بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

تقنين الكهرباء يولد أزمات متتالية في حمص

حمص - عروة المنذر

تعـد  لم  الكهربائيـة  التغذيـة  سـاعات 
مناطـق  أغلـب  في  الخمـس  تتجـاوز 
إلى خمـس  وتقسـم  محافظـة حمـص، 
وصـل،  سـاعة  مقابـل  قطـع  سـاعات 
الأريـاف  مناطـق  في  موحـد  كتقنين 
والأحيـاء السـكنية، بينما يطبـّق تقنين 
سـاعات  أربـع  مقابـل  وصـل  سـاعتي 
قطـع في الأسـواق التجاريـة، ولا وجود 
ومحيطـه  الأمنـي  المربـع  في  لتقنين 

المحافظـة. بمركـز 

لا ماء بلا كهرباء
فـرض واقـع التقنين أزمـات إضافيـة، إذ 
عـاق الحصول على مياه الشرب وخدمة 
الاتصـالات، كما رفع أجـور الحرف وأعمال 
الصيانـة والإصالح التي تتطلب تشـغيل 

آلات تعمـل على التيـار الكهربائي.
تعتمـد مضخـات الميـاه على الكهربـاء 
في عملهـا، على الرغـم مـن انقطاعهـا 
ضمـن  الديـزل  يدخـل  ولم  المتواصـل،  
خطـة عملهـا في ريف حمص الشمالي 

حتـى الآن.
أحـد موظفـي شركـة الميـاه في مدينـة 
اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض  الرستن، 
لاعتبـارات أمنيـة، أكد لعنـب بلدي رفض 
شركة الميـاه في حمص تزويـد المضخات 
بمخصصـات المـازوت، وطلبهـا الاعتماد 
على التيـار الكهربـائي في عملية الضخ.
ومديريـة  الميـاه  شركـة  بين  التنسـيق 
التيـار  لتأمين  المحافظـة  الكهربـاء في 
مـن  يعـاني  للمضخـات  الكهربـائي 
الموظـف،  وصـف  حسـب  "الضعـف"، 
الـذي أضـاف أن هـذا "مـا أغلـق الباب 
انقطـاع  لمشـكلة  قريـب"  حـل  بوجـه 

الميـاه.
سـكان  مـن  أسرة  ربّ  الشمالي،  عـدي 
مدينـة كفرلاهـا في سـهل الحولة، أشـار 

إلى أن ربـط عمـل مضخات الميـاه بتوفر 
التيـار الكهربـائي حوّل تقنين الكهرباء 

إلى "تقنين مـائي" أيضًا.
وقال لعنـب بلدي، "نحـن نخضع لتقنين 
مـزدوج، وأزمـة الميـاه قديمـة وتفاقمـت 
مع أزمـة الكهربـاء، إذ تعمل في سـاعات 
وصـل التيار الكهربـائي المضخات ومعها 
يمنـع  مـا  المدينـة،  في  الشـفاطات  كل 

وصـول المـاء إلى عـدة أحيـاء فيها".
يضطـر عـدي للاعتماد على الآبـار أو 
شراء ميـاه الصهاريـج، ولكـن مع سـعر 
أربعـة آلاف ليرة للمتر المكعـب الواحد 
البائعين  ورفـض  النظيـف،  المـاء  مـن 
التوجـه إلى حـي معينّ قبل ضمان بيع 
المشـكلة  تبقـى  فيـه،  حمولتهـم  كامـل 

مسـتمرة للسـكان.

أبراج الاتصالات بلا مولدات
تلحقهـا  الكهربـاء  انقطعـت  كلما 
الاتصـالات، بعد نفـاد طاقـة البطاريات 
المخصصـة بـكل خدمـة، التـي لا تمتلـئ 
سـاعات  توفـر  لعـدم  كامـل  بشـكل 
أوقفـت  أن  منـذ  الكافيـة،  الوصـل 
المولـدات الخاصـة بالأبـراج عـن العمـل 
 "MTN" مـن قبـل شركتـي الاتصـالات

.2020 عـام  و"سيريتل" 
مؤيـد درويـش، صاحب مركـز اتصالات 
مصغـر في تلبيسـة، قـال لعنـب بلدي، 
التغطيـة  أبـراج  في  البطاريـات  إن 
لتغطيـة  أحدهـا  قسـمين،  إلى  مقسـمة 
الاتصـال  خدمـة  تتيـح  التـي   "2G"
  "3G" العـادي فقط، والآخـر لخدمتـي
و"4G" اللتين توفـران الإنترنـت، وفي 
أي  يتوفـر  لا  البطاريـات  نفـاد  حـال 
مصـدر لشـحنها، ويتوقـف البرج عـن 
العمـل، وبرأيه فـإن شركتـي الاتصالات 
واسـتمرارية  جـودة  مـدى  يعنيهـا  "لا 
منافسـة  وجـود  لعـدم  خدماتهـا" 

المشـغلين. بين  حقيقيـة 

"الأمبيرات" حل "مكلف"
"أمبيرات"  بقيـت  التقنين  تزايـد  مـع 
الإنـارة الحـل الوحيد الذي يملكه سـكان 
ريـف حمص الشمالي لمواجهـة انقطاع 
الكهربـاء، لكـن ارتفـاع أسـعار المازوت 
الإصالح  وتكاليـف  المحـركات  ووقـود 
على  حكـراً  وجعلهـا  أسـعارها  رفـع 

ميسـوري الحـال فقـط.
أم وليـد، أم لأربعـة أطفـال مـن سـكان 
مدينـة كفرلاهـا في سـهل الحولـة، قالت 
لعنـب بلدي، إن سـعر "الأمبير" الواحد 
وهـي  الشـهر،  في  ألفًـا   15 إلى  يصـل 
غير قادرة على توفير هذا المبلـغ، على 
الرغـم مـن حاجتهـا إلى شـحن بطارية 
مـن  أبناؤهـا  ليتمكـن  المنزليـة  الإنـارة 

ليلً. الدراسـة 
مدينـة  في  مولـدة  صاحـب  محمـود، 
عمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  تلبيسـة، 
بقـدر  "الربـح"  بهـدف  ليـس  المولـدة 
المجموعـة  المبالـغ  لأن  الإنـارة،  تأمين 
المـازوت  ثمـن  لتأمين  تكفـي  "بالـكاد 

والصيانـة". الزيـت  وغيـار 

تبادل للاتهامات والتقنين في ازدياد
عـانى قطـاع الكهرباء في سـوريا خلال 
تراجـع  مـن  الأخيرة  التسـع  السـنوات 
بعـض  خـروج  بعـد  خاصـة  كبير، 
محطـات التوليـد عـن الخدمـة، مـا زاد 

التقنين. سـاعات 
ويرجـع تفـاوت سـاعات التقنين بين 
الأحيـاء السـكنية والأسـواق إلى الفروق 
بسـعر الكيلو واط السـاعي بين المنزلي 
والتجـاري، حسـبما أوضـح موظف في 
عـدم  طلـب  حمـص،  كهربـاء  مديريـة 

الكشـف عـن اسـمه، لعنـب بلدي. 
السـاعي  واط  الكيلـو  سـعر  ويبلـغ 
التجـاري 27 ليرة أو 36 خلال سـاعات 
الـذروة، أمـا الصناعي فهو ثابت بسـعر 
أمـا  37 ليرة لـكل كيلـو واط سـاعي، 

المنـزلي فهـو مقسـم بشرائح تبـدأ بليرة 
وترتفـع  واط  كيلـو   600 لأول  واحـدة 
الاسـتهلاك  حجـم  بحسـب  تدريجيًـا 
لتصـل إلى 29 ليرة للكيلـو واط الواحد 

واط. كيلـو   2501 اسـتهلاك  بعـد 
والكهربـاء  النفـط  وزارتـا  وتراشـقت 
الاتهامـات بالمسـؤولية عن زيادة سـاعات 
نقلتـه صحيفـة  مـا  التقنين، وبحسـب 
الثـاني  “الوطـن“، في 20 مـن تشريـن 
في  “موثـوق”  مصـدر  ذكـر   ،2020
قطـاع النفط، تعقيبًـا على زيـادة التقنين 
الكهربـائي، أن محطـات توليـد الكهربـاء 
التابعـة لـوزارة الكهربـاء تتسـلم بشـكل 
يومـي عشرة ملايين متر مكعـب مـن 
الغـاز وسـبعة آلاف طـن مـن الفيـول من 

النفـط. وزارة 
“هنـاك  أن  حينهـا،  المصـدر  وأضـاف 
إمكانيـة لتسـليم وزارة الكهربـاء المزيـد 
بين  ربطـه  مـع  الفيـول”،  مـادة  مـن 
زيـادة التقنين والوضع الفني "السـيئ" 
للعديـد مـن المحطـات التـي تحتـاج إلى 

الصيانـة، إضافـة إلى الوضع "السـيئ" 
التـي  والشـبكات،  التحويـل  لمحطـات 

تحتـاج أيضًـا إلى الصيانـة والتأهيـل.
وجـاء الرد مـن وزارة الكهرباء على لسـان 
المكلف بتسـيير إدارة المؤسسة العامة لنقل 
الكهربـاء، محمـود حديـد، في  وتوزيـع 
حديـث إلى صحيفة “تشريـن” الحكومية، 

في 21 مـن تشرين الثـاني 2020.
الـواردة  الكميـات  أن  حديـد  واعتبر 
كل  لتشـغيل  كافيـة  النفـط  وزارة  مـن 
على  تعمـل  التـي  التوليـد  مجموعـات 
الغـاز  واردات  نقـص  ولكـن  الفيـول، 
يتسـبب بتعطيل عمل مجموعـات التوليد 
العاملـة على هـذا النـوع مـن الطاقـة.

وأوضـح المسـؤول الحكومـي أن كميـات 
الكهربـاء  وزارة  إلى  التـي تصـل  الغـاز 
كانـت في العـام المـاضي 13 مليـون متر 
مكعـب، ولكنها هبطت إلى ما بين تسـعة 
وعشرة ملايين متر مكعـب، بينما تبلغ 
مجموعـات  لتشـغيل  الفعليـة  الحاجـة 

توليـد الغـاز 18 مليـون متر مكعب.

عمود كهرباء للتوتر العالي في ريف حمص الشمالي - 7 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي عروة المنذر(

في محافظة حمص، وسط سوريا، يولّد انقطاع التيار الكهربائي مشاكل متتالية بقطاعات 
حيوية يعتمد عليها السكان، من نقص القدرة على مواجهة درجات الحرارة المنخفضة 

شتاء، إلى عدم توفر مياه الشرب والاتصالات.

"بدنا نخلي السويداء جنة".. 

حملة أهلية لتشجير المساحات الخالية في المحافظة

عنب بلدي - السويداء

مدينـة  وسـط  تشريـن،  سـاحة  في 
سـليمان  الشـيخ  ينتظـر  السـويداء، 
الأشـجار  بشـتلات  المحملـة  بسـيارته 
للمشـاركة  المتطوعين  قـدوم  كعادتـه 
بحملـة "بدنـا نخلي السـويداء جنـة"، 
التـي انطلقـت في منطقـة ظهـر الجبل، 
على طريـق سـد الـروم، قبل أكرث من 

أسـبوعين.
الدعـم  تعليقـات  مئـات  تترجـم  لم 
على  توالـت  التـي  المشـاركة،  وطلـب 
على  الثلاثينـي  الشـاب  صفحـة 
عبرهـا  أعلـن  والتـي  بـوك"،  "فيـس 
16 من كانـون الأول  بـدء الحملـة في 
"متواضـع"،  2020، سـوى بحضـور 

كانـت  المشـاركين  "همـة"  أن  إلا 
. " ليـة عا "

الزراعة بدل طلب الإغاثة
شـجر الصنوبـر المثمـر والسرو واللوز 
البلـدي كان خيـار الشـيخ سـليمان عبد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـذي  الباقـي، 
غيرهـا  وآلاف  زُرعـت،  الغـراس  مئـات 
المقبلـة  المرحلـة  "وفي  الطريـق،  على 
سـنزرع شـجر الكينا والزيتون والفستق 

الحلبـي".
ثمـار الأشـجار المزروعـة سـتكون مـن 
نصيـب الأسر التـي زُرعـت بأرضهم، كما 
قـال الشـيخ، الـذي كتـب عبر صفحته، 
"لا تعلمـوا النـاس الشـحادة والبطالـة، 
أقـل ما يمكنهـم فعله هو زراعـة الأرض، 

الزراعـة تعنـي الاكتفـاء الذاتي".
وشـهدت محافظـة السـويداء، منـذ عام 
2011، حرائـق التهمـت مسـاحات مـن 
الأراضي الزراعيـة بالإضافـة إلى القطـع 
الجائر للغابـات، فشـهدت مناطق تعرية 
كاملـة للأشـجار، مثـل "حـرش العين" 
الواقـع جنـوب المحافظـة، وحـرش "عبد 

وحـرش  صلخـد،  منطقـة  في  مـار" 
"قنـوات". 

لعنـب  الشـوفي  فـادي  الشـاب  وقـال 
بلـدي، وهـو مـن أبنـاء مدينـة صلخد، 
وكان من المشـاركين في عمليـات إطفاء 
المحاصيـل  التهمـت  التـي  الحرائـق 
الأرض  حراثـة  تعـب  إن  الزراعيـة، 
وزراعتهـا ذهـب خلال سـاعات بسـبب 
الحكومـة  تعـوّض  لم  التـي  النيران، 
خسـاراتها للمواطنين، لذلـك يـرى أن 
حمالت التشـجير هـي أمـر "طبيعي" 

المحافظـة. مـن سـكان 
ومـع نـدرة المـازوت والوقـود للتدفئـة، 
وتقليـل كميـة المحروقـات الموزعـة مـن 
إيجـاد  إلى  الحاجـة  تـزداد  الحكومـة، 
قـال  حسـبما  بديلـة،   تدفئـة  وسـائل 
فـادي، مشيراً إلى "خطـورة" الاعتماد 
على التحطيـب وأثره على قطع الأشـجار 

تعسـفي". "بشـكل 
"كانـت الحكومـة تتأخـر، ومـا زالـت، 
بتوزيـع المـازوت، وإلى الآن هنـاك مـن 
لم يتسـلمّ مخصصاتـه لفصل الشـتاء"، 
حسـبما قـال مـازن دبيسي مـن أبناء 

أن  مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  المحافظـة، 
لا  المحروقـات  مـن  الموزعـة  الكميـة 
تكفـي  لا  "وهـي  ليتر،   100 تتجـاوز 
إلى  السـكان  يلجـأ  لذلـك  شـهر،  مـدة 

للتدفئـة". الأشـجار  قطـع 
لسير  تحديثاتـه  في  سـليمان،  وكتـب 
حملـة التشـجير، أن المتطوعين شـاهدوا 
عمرهـا  شـجرة  يقطـع  مسـنًا  رجاًل 
تدفئـة  أريـد  "قـال،  السـنين،  عشرات 
أبنـائي، فقلـتُ لـه، اقطـع مـن أغصـان 
إن  لأنـك  كعبهـا،  تقـص  ولا  الشـجرة 
قطعـت الشـجرة سـيأتي يوم تحتـاج به 
إلى ظـل يقيـك مـن الحـر ولن تجـده"، 
مضيفًـا أن نسـبة القحـل في السـويداء 

بتقديـره.  80% بلغـت 
وتبلـغ نسـبة الأراضي الزراعية في عموم 
محافظـة السـويداء، وفقًـا لإحصائيـات 
الزراعـي  والإصالح  الزراعـة  وزارة 
غير   17% منهـا   ،36%  ،2018 لعـام 
مسـتثمرة، في حين تزيـد الأراضي غير 
والمـروج   ،24% على  للزراعـة  القابلـة 
والغابـات  والأحـراج   ،37% والمراعـي 

.1.4%
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)AFP( جنود من قوات النظام يرفعون علامة النصر بجوار العلم في تل الحارة في أعلى تل في محافظة درعا الجنوبية الغربية- تموز

درعا - حليم محمد 

التـي  الرابعـة"  هـددت قـوات "الفرقـة 
رئيـس  شـقيق  الأسـد،  ماهـر  يقودهـا 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، باقتحام 
قـرى المنطقـة الغربيـة في درعـا جنوبي 
سـوريا، على خلفيـة مقتل ضابـط برتبة 
مقـدم وبرفقته خمسـة عنـاصر في بلدة 
سـحم، في 31 مـن كانـون الأول 2020.
ورصـدت عنـب بلـدي اسـتقدام عنـاصر 
تمركـزت  الرابعـة"،  لـ"الفرقـة  وآليـات 
مـع  ذلـك  وتزامـن  درعـا،  ضاحيـة  في 
اجتماعـات مكثفـة أجرتهـا قيـادة الفرقة 
في مدينـة درعا مـع وجهـاء كل قرية في 
المنطقـة الغربيـة على حدة، حسـبما أكد 
عضـو في "اللجنة المركزيـة" لعنب بلدي.
وشـهدت بلـدة سـحم الجـولان، الواقعة 
عمليـات  أربـع  اليرمـوك،  حـوض  في 
اغتيـال لضبـاط تابعين للنظام السـوري 
خالل النصـف الثاني مـن عـام 2020، 
منهـم رئيس مفـرزة "الأمن العسـكري" 
في البلدة، والمسـؤول عن قسـم الدراسات 
ورئيـس  الغربيـة،  المنطقـة  في  الأمنيـة 
مفـرزة مركـز بحـوث جلين مـن مرتبات 
"الفرقـة الرابعـة"، وكل العمليات نسـبت 

 . لين لمجهو
الاجتماع الأول لـ"الفرقـة الرابعـة" كان 
وتاله  سـحم،  بلـدة  مـن  وجهـاء  مـع 
اليـادودة  بلـدات  وجهـاء  مـع  اجتماع 
والمزيريـب وتـل شـهاب، كما قـال عضو 
عـدم  طلـب  الـذي  المركزيـة"،  "اللجنـة 
أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  عـن  الكشـف 
ريـف  سـكان  مـع  المباحثـات  وتركـزت 
درعـا الغـربي حـول عمليـات الاغتيـال، 
وهـددت "الفرقـة" باقتحـام القـرى في 
حـال اسـتمرارها، وطلبـت مـن الوجهاء 
تنظيـم  خلايـا  عـن  للكشـف  التعـاون 
وعـدم  الديـن"  و"حـراس  "الدولـة" 

عليهـا. التستر 

الجماعات المتشددة شماعة الاقتحام
أشرف  الـذي  الـروسي،  الضامـن  أبلـغ 
درعـا  "التسـوية" في محافظتـي  على 
 ،2018 عـام  منتصـف  والقنيطـرة 
طلـب  أنـه  بدرعـا  المركزيـة"  "اللجنـة 
مـن حكومـة النظـام "الضرب بيـد من 
حديد" لمحاربـة تنظيم "حـراس الدين"، 
وتنظيـم "الدولة الإسالمية" في المنطقة، 

حسـبما قـال عضو اللجنـة لعنـب بلدي.
ويتبنـى تنظيـم "الدولة" بعـض عمليات 
المحافظـة،  في  تجـري  التـي  الاغتيـال 
وفي حين كانـت المنطقـة تحت سـيطرة 
التنظيم عـام 2017، وخـط جبهة للقتال 
مـع قـوات المعارضـة، قبـل تمكـن قوات 
النظـام مـن السـيطرة عليهـا في آب من 
عـام 2018، بقيـت خلايـاه مـن المتهمين 

الاغتيالات. بتنفيـذ 
في حين بـرز تنظيـم "حـراس الدين"، 
المنشـق عـن هيئـة "تحريـر الشـام" في 
شمال غـربي سـوريا، والـذي رفض فك 
الارتباط بتنظيم "القاعـدة"، ولم يتبنَّ أي 

عمـل عسـكري في الجنوب حتـى الآن.
الباحث غسـان المفلـح أرجع فتـح النظام 
و"حـراس  "الدولـة"  تنظيـم  ملفـات 
في  تمددهما  عـن  والـكلام  الديـن"، 
محافظـة درعـا، إلى خالف خفـي بين 
الـروس مـن جهـة والنظـام وإيـران من 

جهـة أخـرى.
وقـال المفلـح لعنـب بلـدي، إن "حـراس 
"جبهـة  بقايـا  هـم  درعـا  في  الديـن" 
النصرة"، التـي كانت في درعـا في أثناء 
سـيطرة فصائـل المعارضة على المنطقة، 
وهـي مجموعـة صغيرة لا تأثير لها على 

المشـهد الحـالي في الجنـوب السـوري.
لإفشـال  يسـعيان  والنظـام  إيـران 
"التسـوية" السياسـية، منـذ أن عقدهـا 
الـروس مـع معـارضي درعـا في تمـوز 
والـروس  المفلـح،  رأي  حسـب   ،2018
يحاولـون إخفاء الخلاف، لذلـك يوجهون 
المركزيـة"  لـ"اللجنـة  التهديـد  خطـاب 
تنظيـم  مواجهـة  زاويـة  في  لحصرهـا 
"الدولـة" بالمنطقـة، مـع المحافظـة على 

القديمـة. "التسـوية" 
السالح  تسـليم  "التسـوية"  تضمنـت 
الفصائـل  مـن  والمتوسـط  الثقيـل 
و"تسـوية"  النظـام،  إلى  العسـكرية 
أوضـاع المسـلحين والمطلوبين مـن أبناء 
المحافظـة، وإعطـاء مهلـة للمتخلفين عن 
الاعتقـالات  ووقـف  الإلزاميـة،  الخدمـة 
تعهـدات  المعتقلين، مـع  والإفـراج عـن 

بعـد. تنفـذ  خدميـة لم 
بينما يـرى الصحفـي يـاسر الرحيل، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن النظـام كان 
غير راضٍ عن "التسـوية"، منـذ إقرارها 

يحـاول  لذلـك   ،2018 عـام  تمـوز  في 
فـرض "تسـوية" جديـدة، كما حصـل 
عـام  مـن  آذار  في  الصنمين،  بمدينـة 
2020، ولكـن بشروط أكثر قسـوة، تعيد 
السـيطرة الفعليـة في المنطقـة إلى قواته.
ومـن  الـروس،  أن  الرحيـل  وأضـاف 
خلفهـم النظـام وإيـران، أفرغـوا اتفـاق 
ونقضـوا  محتـواه،  مـن  "التسـوية" 
جميـع بنـوده، ورجح أن يكـون "الفلتان 
الأخيرة،  الفترة  الحاصـل في  الأمنـي" 
ضبـاط  اسـتهداف  تضمـن  والـذي 
وعنـاصر للنظـام، مـن صنيعـة إيـران، 
لتكـون حجـة محاربـة تنظيـم "الدولة" 
بوابـة السـيطرة على المنطقـة الغربيـة.

محاولات سابقة لفرض السيطرة
تكـرر مشـهد اسـتقدام النظـام السـوري 
تعزيـزات جديـدة، مـن قـوات "الغيـث" 
التابعـة لـ"الفرقة الرابعة"، وحشـدها في 
ضاحيـة درعـا، للضغـط على "اللجنـة 
سـيطرة  بعـد  شُـكّلت  التـي  المركزيـة"، 
النظـام على المنطقـة الجنوبيـة لمفاوضته 
ومفاوضـة الجانـب الـروسي على بنـود 
"التسـوية"، ولفرض واقع عسـكري يثبت، 

ولـو إعلاميـًا، سـيطرته على المنطقـة.
"الفرقـة  قـوات  حـاصرت  أن  وسـبق 
الرابعـة" بلـدة الكـرك الشرقـي وهددت 

باقتحامهـا، في تشريـن الثـاني مـن عام 
الثامـن"،  "اللـواء  تدخـل  أن  إلا   ،2020
المدعـوم  الخامـس"  لـ"الفيلـق  التابـع 
روسـيًا، أفشـل مسـاعيها، بدلالـة على 
إحـداث  الـروسي  الجانـب  رغبـة  عـدم 
السـيطرة  خريطـة  في  جـدي  تغيير 

الحاليـة. 
 ،2020 عـام  مـن  أيـار  منتصـف  وفي 
اسـتقدمت "الفرقـة الرابعـة" تعزيـزات 
بريـف  طفـس  مدينـة  فيهـا  حـاصرت 
درعـا الغربي وهـددت باقتحامهـا، وبعد 
المدينـة،  اقتحـام  مـن  الأهـالي  تخـوف 
بسياسـية  نـددت  بمظاهـرة  خرجـوا 
توصلـت  حتـى  التصعيديـة  النظـام 
"اللجنـة المركزيـة" إلى اتفـاق مـع قيادة 
الحواجـز  بتعزيـز  قضى  "الفرقـة" 

المنطقـة. في  المنتشرة 
اقتحمـت   ،2020 عـام  مـن  آب  وفي 
شـهاب،  تـل  بلـدة  الرابعـة"  "الفرقـة 
بحجـة البحـث عـن مطلوبين، وكثفـت 

الغربيـة. المنطقـة  في  حواجزهـا 
بريـف  "الفرقـة"  حواجـز  وتنتشر 
عنـاصر  مـن  وتتكـون  الغـربي،  درعـا 
المحافظـة،  أبنـاء  مـن  "التسـويات" 
ويتهـم النظـام العناصر بنقـص الالتزام 
قـال  حسـبما  العسـكرية،  والجاهزيـة 

المركزيـة". "اللجنـة  في  عضـو 

درعـا  في  المركزيـة"  "اللجنـة  وتتبـع 
أسـلوب التفـاوض مـع النظـام وتجنـب 
إن  المفلـح،  وقـال  المبـاشر،  الصـدام 
السـلمية  الطـرق  تتبـع  المعارضـة 
والتفاوضيـة، وربـط مـدى قدرتهـا على 
الصمـود وإبعـاد شـبح التوغـل الإيراني 
بالموقـف الروسي الـذي اعتبره محافظاً 
على "التسـوية" ولا يريـد خلـق واقـع 

جديـد.
تدخـل  أي  السـياسي  المحلـل  واسـتبعد 
قـرر  حـال  في  النظـام  يلجـم  دولي 
أصر  إذا  إلا  الغربيـة،  المنطقـة  اقتحـام 
الأردن على إبعـاد إيـران عـن حـدوده 
ذلـك  وربـط  كيلومتراً،   30 مسـافة 
بزيـارة المبعـوث الأمريكي الخاص إلى 
الأردن  إلى  ريبـورن،  جويـل  سـوريا، 
مـن   7 في  أنهاهـا  التـي  والإمـارات، 

الحـالي. الثـاني  كانـون 
ويتخـوف الأهـالي في درعـا مـن اقتحام 
السـكان  التـي رممهـا  المناطـق  النظـام 
على حسـابهم الشـخصي، دون أي دعم 
والمنظمات  السـورية  الحكومـة  مـن 
الدوليـة، ورصـدت عنـب بلـدي آراء عدد 
أن  على  أجمعـوا  الذيـن  السـكان،  مـن 
هـدف عنـاصر النظـام هـو "التعفيش"، 
وبسـط السـيطرة الفعليـة على المنطقة 

المعارضين. واعتقـال 

"حراس الدين" ضمن الحجة الروسية
حشود عسكرية في غربي درعا 

"فاتورة المبيت" 
خرج مرضى "كورونا" من مستشفيات في حلب

ُ
ت

عنب بلدي -حلب

"كورونـا  بفيروس  المصابـون  يعـاني 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( في مدينة حلب 
مـن تكاليـف المبيـت في المستشـفيات، ما 
يضطرهـا لإخراجهـم واسـتقبال حـالات 
جديـدة، رغم عدم شـفائهم مـن الفيروس 

حالتهم. تحسـن  أو 
وأخـرج مستشـفى “الباسـل”، المعـروف 
باسـم مستشـفى “الشرطـة” قـرب حـي 
مـن   8 في  حلـب،  مدينـة  في  الأشرفيـة 
مـرضى  سـتة  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
مصابين بالفيروس، بسـبب عـدم قدرتهم 

على تسـديد تكاليـف العالج.
بينما ترفـض مستشـفيات القطـاع العام 
في مدينـة حلب اسـتقبال مصابي فيروس 

“كورونـا”، ذوي الحالة المادية السـيئة.
وقالت ممرضة في مستشـفى “الباسـل”، 
طلبـت عـدم الكشـف عـن اسـمها، لعنب 
بلـدي، إن قرار إخـراج المـرضى المصابين 
بفيروس “كورونـا” لاقـى حالـة “مـن 

المستشـفى  لكـن  والاسـتياء”،  الغضـب 
اسـتقبل “أعـدادًا كبيرة” مـن المـرضى 
والمصابين الذين يحتاجون إلى اسـتخدام 
“المنافـس”، وأصبحـوا يشـكلون “عبئاً” 
لأن أغلبيتهـم لا قـدرة لديهـم على دفـع 

المبيت. أجـور 
المستشـفى  إدارة  أن  الممرضـة  وأضافـت 
لمصـابي  الأولويـة  أن  العاملين  أبلغـت 
الفيروس الذيـن يقومـون بدفـع مبلـغ 
العنايـة  للصنـدوق، ويسـتوجب  مسـبق 
بهم خالل فترة العالج ووضعهم تحت 
“المنفسـة”، إذ إن أعـداد أجهـزة التنفـس 
الصناعـي أصبحـت “قليلـة”، وبعضهـا 
الأعطـال،  بسـبب  الإصالح  إلى  بحاجـة 
وأعـداد منهـا أصبحـت خارجـة الخدمة، 
ولذلـك يتم تخريـج بعـض المصابين قبل 

انتهـاء فترة الحجـر والعالج.

استيعاب غير كافٍ
يكتظ مستشـفيا “الـرازي” و”الجامعة” 
بالمصابين بفيروس “كورونـا”، حيـث 

يقسـم المـرضى حسـب درجـة خطـورة 
حالاتهـم، وحسـبما قـال طبيـب داخليـة 
في مستشـفى “الجامعـة”، طلـب عـدم 
بلـدي،  لعنـب  اسـمه،  عـن  الكشـف 
فـإن الأقسـام التـي خُصصـت لمصـابي 
الفيروس أصبحت “لا تسـتوعب” الأعداد 

التـي تـأتي إلى المستشـفى.
ويقدم العالج للمصابين الذيـن أجُريت 
أنهـم  الطبيـة وتبين  الفحوصـات  لهـم 
ويخضعـون  للفيروس،  حاضنـون 
للحجـر الصحـي، وذلـك حسـب الأولوية 

والماديـة”. “الصحيـة 
وأكـد الطبيـب إخـراج بعـض المصابين 
من المستشـفى بسـبب عـدم قدرتهم على 
تسـديد الفاتـورة، إذ إن المبيـت ليلة واحدة 
تحـت “المنفسـة” يكلـف 58 ألـف ليرة 
سـورية )21 دولاراً(، ورغم أن مستشـفى 
للمـرضى  خدماتـه  يقـدم  “الجامعـة” 
بالمجـان، فـإن القـدرة المالية للمستشـفى 
وقلـة  “العقوبـات  بسـبب  “ضعيفـة”، 
الدعـم المقدم مـن الحكومة”، حسـب رأيه.

وبلـغ عـدد المـرضى الذيـن أخُرجـوا من 
شـخصًا،   34 و”الجامعـة”  “الـرازي” 
على الرغم مـن سـوء حالتهـم الصحية، 
الذيـن  المصابين  أحـد  قـال  وحسـبما 
أخُرجوا مـن مستشـفى “الجامعة” لعنب 
والحصـول  البقـاء  طلبـه  فـإن  بلـدي، 
على العالج والتنفـس الصناعـي قوبـل 

بالرفـض بسـبب حالتـه الماديـة.
“أدخلـوني إلى غرفـة تضم سـبعة أسرة، 
ووضعـوا لي المنفسـة فـوراً، وطلبـوا من 
زوجتـي دفـع مبلـغ 154 ألف ليرة )55 
دولاراً( لصنـدوق المالية في المستشـفى”، 
حسـبما قال المريـض، مضيفًـا أن زوجته 
لا  الماديـة  حالتهـم  إن  للموظـف  قالـت 
تسـمح بدفـع المبلـغ المطلـوب، وكان الرد 
“برفـع المنفسـة والطلـب منـي مغـادرة 

المستشـفى”.
مديـر  عـن  بـرس“  “دام  موقـع  ونقـل 
الحـاج  زيـاد  الدكتـور  حلـب،  صحـة 
إن  قولـه   ،2020 الأول  كانـون  طـه، في 
المحافظـة تشـهد “ارتفاعًـا ملحوظاً” في 

أعـداد المصابين، مضيفًـا أن مستشـفى 
“الرازي” وسّـع قسـم العـزل ليصبح 60 
سريـراً، ومستشـفى “ابن خلدون” وُسّـع 
ليضـم 40 سريـراً و14 أخـرى للعنايـة، 
مـع “اسـتنفار جميـع الكـوادر الطبيـة 

الموجـودة”. والتمريضيـة 
وبحسـب تصريـح الحاج طه، فإن نسـبة 
الإشـغال في المستشـفيات التابعـة لوزارة 
الصحـة بلغـت %65، والحـالات الواصلة 
إلى المستشـفى تتراوح بين “متوسـطة 

وشديدة”.
في  المسـجلة  الإصابـات  أعـداد  وبلغـت 
المحافظـة من قبـل وزارة الصحـة التابعة 
لحكومـة النظام، منـذ آذار 2020 حتى 7 
من كانـون الثـاني الحـالي، 1877 حالة 
إصابـة، بينهـا 964 حالـة نشـطة، و72 

وفاة. حالـة 
وتضـم حلـب أربعة مراكـز لعلاج مرضى 
الفيروس، وأربعة مراكز للعـزل، ومخبراً 

المصابين. لفحص 
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مع الصيد "الجائر".. 
ثروة "الفرات" السمكية تواجه الخطر

الرقة - حسام العمر 

"الفـرات"،  نهـر  وسـط  زورق  على 
مولـدة  مـن  يتـدلى  سـوريا،  شرقـي 
كهربائيـة سـلك يصـل إلى نهايـة عمود 
خشـبي طولـه أربعـة أمتـار، يمـر عبره 
لتمـوت  الأسماك  أسراب  يصعـق  تيـار 
بالعشرات، "لا سـبيل للـرزق غيرهـا"، 
قـال محمد السـالم، مشيراً إلى الطريقة 
التـي اسـتخدمها للصيد خلال السـنوات 

الأخيرة. الثالث 
العمـر  مـن  البالـغ  محمـد،  وأضـاف 
35 عامًـا، أنـه يعلـم أن طريقـة الصيـد 
وغير  "خاطئـة  الكهربـائي  بالصعـق 
مشروعـة"، إلا أن العمـل الـذي يمارسـه 
منـذ 15 عامًا لم يعـد مردوده كما كان.

تهديد للأسماك
ورث محمـد، الـذي يسـكن حـي الدرعية 
بأطـراف مدينـة الرقـة الغربيـة، مهنـة 
صيـد الأسماك عـن أبيـه، وبرأيـه فـإن 
الصيـد "الجائـر"، "يـكاد يقضي على 
الرثوة السـمكية في الفـرات"، كما قال 

بلدي. لعنـب 
الصنـارة  مـن  الصيـد،  طـرق  تتعـدد 
"المشروعـة  الطـرق  وهـي  والشـباك، 
غير الضـارة"، حسـب وصـف محمـد، 
مـا  "وهـي  والديناميـت،  والكهربـاء 

الجائـر". بالصيـد  يسـمى 
عمـل رضـوان الخضر )55 عامًـا( بمهنة 
صيـد الأسماك منذ أكرث مـن 30 عامًا، 
الشـباك،  حياكـة  بمهنـة  الآن  ويعمـل 
وبرأيه فـإن طرق الصيـد "الجائر" تمثل 
"خطـراً حقيقيًـا يهـدد الثروة السـمكية 
في نهـر الفـرات"، حسـبما قـال لعنـب 

. ي بلد
الشـكاوى  تقديـم  رضـوان  يحـاول 
تبقـى  أنهـا  إلا  المعنيـة"،  لـ"الجهـات 
مـا  المخالفين،  إيقـاف  عـن  "عاجـزة" 
للصياديـن  النصـح  لتقديـم  يضطـره 
بشـكل مباشر، كما قال، مضيفًـا أن الرد 

والإسـاءة. بالتهكـم  يكـون  دومًـا 
وجـد  لـو  أنـه  محمـد  يؤكـد  بالمقابـل، 

طريقـة لجلب الـرزق غير صيد الأسماك 
لا حـول  "لكـن  وقـت،  بـأسرع  لتركهـا 
الظـروف  هـذه  ظـل  في  قـوة  ولا  لي 
الاقتصادية السـيئة التي تعيشـها الرقة".

تعاطف مع الصيادين لا مع الأسماك
يدخـل  الـذي  "الفـرات"،  نهـر  يضـم 
الأراضي السـورية مـن مدينـة جرابلـس 
بريـف حلب الشمالي ويخـرج منها عند 
البوكمال بريـف ديـر الـزور الشرقـي، 
مـرورًا  كيلومتر،   700 مسـافة  قاطعًـا 
بمدينتـي الرقـة والطبقة، أنواعًـا متعددة 

الأسماك. من 
أكبر الأسماك حجماً يدعى "الجـزر" أو 

"الفـرخ"، يليهـا "الكرب" و"الكرسين" 
و"البنـي"  و"المطـواق"  و"الرومـي" 
و"البوري" وحتـى "السردين"، وكل هذه 
الأنـواع بدأت تقـل كمياتها بسـبب الصيد 
"الجائـر"، حسـب رأي أغلـب الصياديـن 

الذيـن تحدثـت إليهم عنـب بلدي.
الرثوة  حمايـة  "مكتـب  في  عضـو 
السـمكية" في لجنة الزراعة والـري التابع 
لـ"مجلـس الرقـة المـدني"، طلـب عـدم 
الكشـف عن اسـمه لأنه لا يملـك تصريحًا 
للحديث لعنـب بلدي، أكـد أن المكتب يعمل 
"جاهـدًا" للقضـاء على طـرق الصيد غير 
المشروعـة، "لكـن هـذا لا يعنـي أن المهمة 

سـهلة وممكنـة بالوقت الحـاضر".

ويرجـع عضـو المكتـب أسـباب اسـتمرار 
ظاهـرة الصيـد "الجائـر" إلى مـا أسماه 
"الرأفـة" بحـال الصيادين الذيـن يقتاتون 
نهـر  طـول  إلى  إضافـة  الصيـد،  على 
مجـراه  حصر  وصعوبـة  "الفـرات"، 
"الإدارة  مؤسسـات  قبـل  مـن  ومراقبتـه 

الذاتيـة".
السـوق  تقـع  الرقـة  مدينـة  وسـط 
التـي  الأسماك،  لتسـويق  الرئيسـة 
بالنسـبة  الوجبـات  أهـم  مـن  تعـد 
بين  مـا  أسـعارها  وتتراوح  للسـكان، 
خمسـة  وحتـى  سـورية  ليرة  ألـف 
يعتبر  التـي  الأنـواع،  بحسـب  آلاف، 
و"الكـرب"  و"البنـي"  "البـوري" 

المنطقـة. في  تفضياًل  أكثرهـا 
ويمنـع الصيـد بشـكل نهـائي في نهـر 
"الفـرات" لمدة ثلاثة أشـهر سـنوياً، بدءًا 
مـن آذار وحتـى أيـار، وهي فترة تكاثر 
الأسماك، لكن، وبحسـب كل من تحدثت 
أغلبيـة  يلتـزم  لا  بلـدي،  عنـب  إليهـم 
الصياديـن بالامتنـاع عـن الصيـد خلال 

المدة. تلـك 
الرثوة  حمايـة  "مكتـب  عضـو  وعـوّل 
المجتمعـي  "الوعـي  على  السـمكية" 
الرثوة  لحمايـة  الجماعيـة"  والمسـؤولية 
السـمكية في النهر، لأنهـا "ملك للجميع"، 
حسـب تعبيره، ومـن الواجـب حمايتهـا 

بالقضـاء عليهـا. التسـبب  وعـدم 

صياد في الرقة يفك السمك الفراتي الذي اصطاده من الشباك - 2018 )المركز الإعلامي لقسد(

درعا.. 
العلف المدعوم يتناقص وأسعار الحليب في ارتفاع

درعا - حليم محمد 

بعـد انتظـار دام شـهرين، حصـل ربيع 
مـن  لأبقـاره  المخصـص  العلـف  على 
الجمعيـة الفلاحية بريف درعـا الغربي.
بسـعر مدعـوم لا يزيـد على 440 ليرة 
المـربي  تسـلمّ  للكيلوغـرام،  سـورية 
العلـف  مـن  كيلوغرامًـا   14 الثلاثينـي 
لـكل بقـرة مـن بقراتـه الأربـع، وهو ما 
تأكلـه الواحـدة منهـا في يـوم واحـد.

تـوزع الجمعيـات العلـف المدعـوم بناء 
على قوائم تسـتند إلى إحصـاء الوحدات 
الإرشـادية، التـي تجري إحصاء سـنوياً 
لجميـع المـواشي في ريـف درعـا، بعـد 

جـولات على مـزارع المربين.

الـذي يحصـل  الربـح  يتقلـص هامـش 
ارتفـاع  نتيجـة  المـواشي  مربـو  عليـه 
أسـعار  وانخفـاض  الأعالف  أسـعار 
الحليـب ومشـتقات الألبـان، ومـع قلـة 
المربـون  يواجـه  الحكومـي،  الدعـم 

صعبـة. خيـارات 

شراء العلف ضروري
يشـغل ربيـع المولـدة الكهربائيـة لتعمل 
آلـة الحلـب، واضعًا الكـؤوس على ضرع 
البقـرة، التـي ينسـاب منهـا الحليب عبر 
"لـو  بلـدي،  لعنـب  ويقـول  الأنابيـب، 
مـن  كافيـة  كميـات  الجمعيـات  سـلمت 
العلـف لخففت مـن قيود احتـكار التجار 
للمـواد الأوليـة لتصنيـع العلـف، ووفرت 
مـن التكلفة على المـربي، ولكـن الكميات 

الموزعـة مـن قبلهـا لا قيمـة لها".
المربـون  يحتـاج  التـي  العلـف  تكلفـة 
إلى شرائهـا تختلـف باختالف الخلطـة 
العلفيـة، التـي تتنـوع مكوناتهـا ما بين 
الصويـا والكسـبة )بـذور القطـن(، التي 
يبلغ سـعر الكيلـو لكل منهـا 1350 ليرة 

دولار(،  0.47(
والقمـح، وسـعر الكيلـو منـه 575 ليرة، 
والـذرة،  ليرة،   560 بسـعر  والشـعير، 

بسـعر 700 ليرة.
ورصـدت عنب بلـدي آراء أطباء بيطريين، 
موجـودة  البروتين  مكونـات  إن  قالـوا 
بنسـب عالية في الكسـبة وفـول الصويا، 

بينما يمـد القمح والشـعير والـذرة البقر 
بالطاقـة والحيويـة وتمنعها مـن الهزال، 
وبإمـكان كل كيلـو مـن العلـف إعطـاء 
كيلوغرامين مـن الحليب إن كانت نسـب 

العلفيـة صحيحة. الخلطـة 
وفي مطحنـة لبيع الأعالف، يشرف ربيع 
على خلط نسـب العلـف، "الخلطـة التي 
أسـتعملها في تغذيـة الأبقار يصل سـعر 
الكيلـو منهـا إلى 800 ليرة، وهـذا يعني 
ضعف سـعر العلـف المدعـوم"، كما قال، 
ويبـاع كيلـو الحليـب إلى التاجـر الجوال 
عنـب  رصـدت  حسـبما  ليرة،  بــ600 

. ي بلد
ولا تقتصر تكلفـة التربية على العلف، إذ 
تحتـاج الأبقـار إلى الأعشـاب الضرورية، 
كالبرسـيم والفصة والـذرة الصيفية، التي 

تسـاعد في تقليـل الاعتماد على العلف.
ويـزرع البرسـيم شـتاء، والفصـة والذرة 
والدخـن صيفًا، وتشـكل زراعتهـا تكلفة 
يسـتأجر  إذ  الإنتـاج،  لتكاليـف  إضافيـة 
ألفًـا   20 المربـون دونـم الأرض بتكلفـة 
إلى خمسـة  يحتـاج  الـذي  دونـم،  لـكل 

كيلوغرامـات مـن البـذار بسـعر أربعـة 
آلاف ليرة للكيلـو، إضافـة إلى الأسـمدة 

والسـقاية.
القمـح  )قـش  التنب  المربـون  ويخـزن 
المجفـف(، ويقـدم للأبقـار مـع العلـف، 
وفي أثنـاء حصاد القمح يشتري المربون 
الكميـات التـي تكفي غـذاء للأبقـار عامًا 

كاماًل، بسـعر مئـة ليرة للكيلو.
يـربي "أبـو محمـود"، البالغ مـن العمر 
في  بمزرعتـه  أبقـار  ثالث  عامًـا،   60
ألـف   25 لدفـع  ريـف درعـا، ويضطـر 
ليرة "كلما أصيبـت بالتهـاب الضرع"، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
ارتفعـت تكاليف عالج الأبقـار، وخاصة 
بعـد غلاء أسـعار الأدويـة وندرتها وغلاء 
أسـعار البنزيـن الالزم لنقلهـا، وهـو ما 
رده الأطبـاء إلى "العقوبـات الاقتصاديـة 
على سـوريا"، وحمّلـوا تكلفتـه للمربي.

بين التاجر والمستهلك.. أسعار الحليب 
في ارتفاع

يتحكـم تجـار الحليـب الذيـن يشترونه 

وأسـعار  بسـعره  المربين  مـن  مبـاشرة 
منتجاتـه، وبعـد رصد عنب بلدي أسـعار 
الحليـب في السـوق المحلية وجـدت فارقاً 

ر. بالأسعا
إذ وصـل سـعر كيلـو الحليـب الطـازج 
للمسـتهلك إلى 850 ليرة، وسـعر كيلـو 
اللنب الرائـب ألف ليرة، واللنب المصفى 
الجاهـز  المصفـى  واللنب  آلاف،  أربعـة 
للمؤونـة 6500 ليرة، بينما وصل سـعر 
آلاف،  أربعـة  إلى  البلديـة  الجبنـة  كيلـو 

والسـمن البلـدي 14 ألفًـا.
العامـة  المؤسسـة  عـام  مديـر  وأرجـع 
للصناعـات الغذائية في سـوريا، بسمان 
مهنـا، في حديـث إلى موقـع "الوطـن"، 
في 21 مـن كانـون الأول 2020، ارتفـاع 
تهريـب  إلى  الحليـب  مشـتقات  أسـعار 

وتصديـر تلـك المنتجـات.
حسـب  درعـا،  في  الأبقـار  عـدد  وبلـغ 
إحصائيـة  مديرية الزراعـة، التي صدرت 
 ،2020 الثـاني  كانـون  مـن   28 في 
34136 رأسًـا، تنتج سـنوياً 42 ألف طن 
مـن الحليـب، و2900 طـن مـن اللحـم.
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إبراهيم العلوش

بعد ستة قرون من وصول تيمورلنك 
إلى دمشق، وصل قاسم سليماني 

ليعيد الدمار إليها ويتركها جائعة، كما 
تركها تيمورلنك في بداية القرن الـ15 
الميلادي، فهل يقتنع الإيرانيون بأنهم 

لن يجنوا من هذا التخريب إلا ما جناه 
التتار والمغول من سمعة سيئة تقترب 

من سمعة الطاعون وهم يجتاحون 
سوريا؟

تيمورلنك وقاسم سليماني اجتاحا 
البلاد السورية بحجة أنهم مسلمون 

ويسعون إلى رفع الظلم، في حين أن 
كليهما كان متعطشًا لسفك الدماء 

والتنكيل بالناس، فقد سجل التاريخ 
فظائع التدمير وانتهاك الأعراض التي 
ارتكبها تيمورلنك، أما قاسم سليماني 

فقد أسهم مع النظام والروس بقتل 
نصف مليون سوري، وتهجير نصف 

عدد سكان سوريا إلى خارج منازلهم 
وبلادهم. 

في عام 1400 ميلادي، وصل 
تيمورلنك إلى حلب، وخربّ العمران 

فيها وقتل الناس بشكل وحشي، 
حيث أقام برجًا من جماجم أهلها 
يحتوي على 20 ألف جمجمة كما 

تقول كتب التاريخ، وفي السنة التالية 
دمّر دمشق بعد تدمير حمص وحماة، 

وانتهك جنوده أعراض أهلها، وقد 
روى المؤرخون حادثة قتله خمسة 

آلاف من الفتيان اليتامى في دمشق، 
بأن أطلق عليهم الخيل لتقتلهم 

معتذرًا بأنه استخار لهم الرحمة ولم 
تأتِ إلى قلبه فقرر قتلهم. 

ومثل تيمورلنك، الذي تدرج بالمناصب 
في سمرقند من موظف صغير حتى 
صار وزيرًا ومن بعد صار قائدًا، فإن 

قاسم سليماني الذي كان مجرد مؤيد 
للخميني، ترقى في مناصب "الحرس 
الثوري الإيراني" حتى صار  في عام 
1998 قائدًا لـ"فيلق القدس"، المعني 

بتنفيذ العمليات الخارجية ونشر 
الفوضى في المنطقة العربية.

وبعد أن قام سليماني بتقوية تنظيم 
"حزب الله"، صار لاحقًا عرّابًا 

لبشار الأسد الذي ضحى بالعلاقات 
العربية ورهن نفسه لإيران،  وجعل 

سليماني "حزب الله" يحل محل 
قوات الأسد في لبنان ليستكمل نهج 

التنكيل باللبنانيين الذين تجرؤوا 
وقاموا بثورة أخرجت قوات الأسد من 

لبنان عام 2005، وهندس مع الأسد 
و"حزب الله" مقتل رئيس الوزراء 

اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، 
في عمل إرهابي يرقى إلى اعتباره 
من أكبر أعمال الجريمة المنظمة، 
وأجبر سليماني الأسد على فتح 

دوائر النظام السوري أمام الإيرانيين، 
والسماح بحملات التبشير الطائفي 

في الساحل السوري وفي كل المناطق 
السورية، وخاصة في درعا والجزيرة 

وحلب. وتدخّل بتعيين قادة كبار 
في الجيش وفي المخابرات، مارسوا 

التعذيب والقتل والتهجير، وظلوا 
يتبعون له حتى وصول الروس، الذين 
بدؤوا بتغيير بعض القادة من أجل أن 
يضمنوا لهم نصيبًا من تركيبة الدولة 

الأسدية المهترئة.
وتفاقم نفوذه في سوريا ليصل 

إلى التحكم بالحرب ضد السوريين 
وتهجيرهم، ففي العام 2016 تسلّم 

قاسم سليماني بنفسه قيادة الفرقة 
المدرعة الرابعة، التي أهداه إياها ماهر 

الأسد لاقتحام حلب وتدمير نصف 
المدينة الشرقي، وتهجير أهلها كما 
فعل بالمدن السورية الأخرى بقتل 

وتهجير أهلها داخل سوريا وخارجها 

إلى الدول الأخرى، مغادرين وطنهم 
الذي صار يديره قاسم سليماني 

وميليشياته الطائفية تحت سماء 
تحرسها طائرات وصواريخ روسيا.

بعد ستة قرون لا يزال السوريون 
يتذكرون جرائم تيمورلنك، فهل 

ستكون مكانة قاسم سليماني إلى 
جانب ذلك الطاغية أم ستتفوق 

عليها؟ خاصة أنه كان مقاول الدمار 
والتعذيب في محور الممانعة، وهو من 
استقدم الروس إلى المجزرة السورية، 
كما قال حسن نصر الله، في مقابلته 

الأخيرة في عام 2020، ليجربوا 
أسلحتهم بالمدنيين وبالمدن السورية.
وبعد أكثر من 20 سـنة من قيادته 

"فيلق القدس الإيراني"، خرج قاسم 
سـليماني من دمشق لآخر مرة، قبل 

سـنة من الآن، في تلك الليلة، في 
اليـوم الثاني من عام 2020 على متن 

طائـرة لرامي مخلوف متوجهًا إلى 
بغداد، وهناك اسـتقبله أزلامه بقيادة 

"أبو مهدي المهندس" في موكب 
اسـتهدفته طائرة أمريكية بلا طيار 

لترديـه قتيلً صباح الثالث من كانون 
.2020 الثاني 

رغم الوعيد الإيراني والزعيق في 
محور الممانعة، فإن الرد على مقتل 

سليماني لم يكن إلا بقتل 175 مدنيًا 
بقصف الطائرة الأوكرانية بعد أيام 

من تشييعه ومعظمهم من الإيرانيين. 

ورغم التهديدات التي لا تزال تتردد من 
إيران ومن "حزب الله" بالانتقام لمقتل 
سليماني، فإن الذكرى السنوية لمقتله 
مرت بلا أي رد سوى تهديدات إيرانية، 

بالإضافة إلى خطاب حماسي من 
حسن نصر الله، وتمثال لسليماني في 

الضاحية الجنوبية لبيروت!
ورغم التوسع الإيراني والهيمنة 

والقتل والتخريب الذي أنجزه 
سليماني، فإنه ترك العواصم التي 

استولى عليها )دمشق وبيروت 
وبغداد وصنعاء(، مدمرة وجائعة 

تستجدي المساعدات من "الشيطان 
الأكبر" الأمريكي كما قال الكاتب 

اللبناني يوسف بزّي.
تيمورلنك،  مثل  قاسم سليماني 

ارتكب الدمار من أجل تفريغ شـحنة 
يكن  الهيمنة والاغتصاب، ولم 

من أصحاب مشاريع بناء حياة 
جديدة، ولم يكن صاحب إبداع 

حضـاري، فليس لدى تيمورلنك إلا 
الخيـول والمكر والدمار، وكذلك ليس 

لدى قاسم سليماني إلا الثارات، 
وتزويج الفتيات في عمر التاسـعة، 

وترويـض تنظيم "القاعدة" من أجل 
الأكبر"،  "الشيطان  استخدامه ضد 
ذلك الشـيطان الذي تستجديه إيران 
اليـوم من أجل عقد اتفاقية نووية 

جديدة، ومن أجل فك الحصار 
الاقتصادي عنها وعن بشار الأسد!

أسامة آغي

يأتي رأب صدع العلاقات البينية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

كضرورة، تسبق تحولات محتملة في 
المعادلات السياسية وغير السياسية، 

في المنطقة عمومًا، وفي منطقة 
الخليج خصوصًا. ولعل هذا الرأب 

ينعكس بصورة ما على وضع الصراع 
السوري، الذي شهد اختراقات لغير 
مصلحة التحول السياسي في هذا 

البلد، ما أطال من زمن الصراع 
ونتائجه اللاحقة على المشهد 

السياسي في المنطقة ككل.
ولعلّ جهود الولايات المتحدة في هذا 

الشأن لعبت دورًا حاسمً، حيث حضر 
القمة جاريد كوشنر صهر الرئيس 
الحالي، دونالد ترامب، ما يعني أن 

الدفع الأمريكي لإجراء المصالحة 
الخليجية يتناول أكثر من ملف، منها 

ضرورة توحيد الموقف الخليجي بحده 
الأدنى من إيران، وعدم السماح لها 
بالتسلل عبر نقاط الضعف في هذا 
الموقف، من خلال خاصرة الخلافات 

البينية الخليجية.
كذلك، فإن توحيد الموقف الخليجي 
من الصراع السوري هو الآخر أتى 
على قاعدة الرؤية الأمريكية للحل 

السياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة 
وتحديدًا بيان "جنيف1" والقرارين 

"2118" و"2254"، وهذا يعني 
قطع الطريق الخليجي أمام التسلل 
الروسي، الذي لا يزال يشتغل على 

قاعدة إعادة إنتاج النظام الاستبدادي، 
وتفريغ محتويات القرارات الدولية 

من مضمونها.
إن إدانة قمة مجلس التعاون الخليجي 

الوجود الإيراني في الأراضي 
السورية، وتدخلات إيران في الشأن 

السوري، والمطالبة بخروج جميع 
القوات الإيرانية وميليشيات "حزب 

الله" والميليشيات الطائفية كافة، 
التي جندتها إيران للعمل في سوريا، 

يسمح بالإشارة إلى أن العمل جارٍ 
على حصار المشروع الإيراني في 
المنطقة كلها، وتحديدًا في نقطة 

ارتكازه السورية، التي تشكل خطرًا 
جوهريًا على دول الشرق الأوسط 

برمتها. 
إن انعقاد قمة "العلا" الخليجية، 

وتجاوز الخلافات بين دولها، يأتي 
استجابة لتوجهات سياسة ترامب 

بشكل خاص، وسياسة الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة، التي 
تريد إعادة تشكيل منطقة الشرق 

الأوسط خارج أي نفوذ فعلي روسي 
وإيراني وصيني محتمل، وهذا 

يتطلب صياغة تحالفات جديدة في 
المنطقة، تخدم هذا التوجه الأمريكي، 

ما يسهّل لاحقًا إدارة الصراعات 
الأمريكية مع محاولات الروس 

تثبيت نفوذهم في منطقة الشرق 
الأوسط، ومع حيتان آسيا مثل 

الصين والهند، الذين بدؤوا يرسمون 
خارطة انتزاع أدوار سياسية 

واقتصادية لهم خارج السيطرة 
الأمريكية على الوضع الاقتصادي 

والسياسي العالمي.
هذا التوجه الأمريكي الجديد، الذي 

مارس الأمريكيون فيه ضغوطًا كبيرة 
على الدول الدائرة بحلفهم، يفسّ 

لنا سبب زيارة جويل رايبورن لكل 
من دولة الإمارات العربية المتحدة 

والمملكة الأردنية، فهاتان الزيارتان، 
اللتان تمتا من تاريخ 4 من كانون 
الثاني الحالي وحتى 7 منه، كانت 

الغاية منهما قطع النسغ الاقتصادي، 
الذي يمكن أن يطيل من قدرة النظام 

على مقاومة العقوبات الأمريكية 
والأوروبية عليه، وحصاره سياسيًا، 

قطعًا لأي محاولة اختراق روسية 
تريد فرض رؤيتها بالحل السياسي 
في سوريا، خارج القرارات الدولية 

التي وقعت عليها، ثم لحست هذا 
التوقيع.

إذًا نحن أمام استراتيجية أمريكية 
جديدة، لن يستطيع أحد تغيير 
توجهاتها، لأنها تتعلق بجوهر 

المصالح الأمريكية الاستراتيجية، 
وكيفية إدارة الصراعات بشأنها، 

وهذا يفترض تذويب أقصى ما 
يمكن من التناقضات الأمريكية مع 

حلفائها التقليديين، وهذا يشمل 
الخلافات الأمريكية مع تركيا، 

ويشمل تذويب الخلافات بين حلفاء 
الولايات المتحدة، وتحديدًا بين كل 

من تركيا من جهة، والسعودية 
والإمارات العربية المتحدة ومصر من 

جهة أخرى.
هذه الاستراتيجية الأمريكية 

ستنعكس على وضع الصراع السوري 
لغير مصلحة التوجه الروسي، 

ولغير بقاء النظام في السلطة 
بالمرحلة القريبة المقبلة، فالنظام 

الذي وضع كل بيوضه في السلتين 
الإيرانية والروسية منذ زمن بعيد، لن 
يستطيع الفكاك عن هذين الحليفين 

المستهدفين أمريكيًا في المنطقة، ولن 
يستطيع أن يحجز لنفسه موقعًا في 
معادلات الصراع الأمريكية، باعتباره 

لا يملك قرار نفسه.
الاستراتيجية الأمريكية لا يناسبها 

بقاء الوضع داخل المعارضة السورية 
على حاله، فهذه الاستراتيجية تريد 

أن تحوّل المناطق الواقعة خارج نفوذ 
نظام دمشق إلى مناطق أكثر استقرارًا 

سياسيًا، وهذا يحتاج إلى صياغة 
جديدة لمعادلة التحكم بهذه المناطق.
لهذا لن تستمر جهود بقاء النفوذ 

الأولى التي سادت قوى الثورة 
والمعارضة السورية، أي بصورة 

واضحة، لن يستمر وضع الفصائلية 
كما هي الحال عليه حتى الآن، بل 

سيتجه بعمق وشدة وسرعة كبيرة 
لإنتاج أداة عسكرية موحدة، لا تتدخل 

بقضايا وحياة المدنيين في مناطق 
نفوذها.

كذلك الأمر، لن يبقى الوضع 
السياسي لقوى الثورة والمعارضة 

على حالته المتشظية السابقة، وهذا 
يتطلب إعادة إنتاج إطار سياسي 

واحد، بأذرع متعددة فاعلة، يقود 
قوى الثورة والمعارضة، وينسجم مع 

معادلات الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة.

هذا الإطار السياسي الجديد، 
ينبغي أن يتجاوز البنية السياسية 

السابقة للمعارضة السورية، المتمثلة 
بـ"ائتلاف قوى الثورة والمعارضة"، 

وأن يتجاوز دورها وآليات عملها، 
بحيث تكون البنية الجديدة لإطار 

المعارضة بنية حركية فعالة، تتوافق 
مع خطين رئيسين، هما الانتقال 

السياسي خارج منظومة الأسد 
الحاكمة، والانسجام مع حركية 
التوجه الاستراتيجي الجديد في 

المنطقة، الذي رسمته الولايات المتحدة 
بما يتفق مع استراتيجية صراعاتها 

المقبلة في آسيا أو مع روسيا.
الإطار السياسي المعارض الجديد، لن 
يبقى أسير التحالفات والتموضعات 
الميدانية السابقة، بل سيجري العمل 

على إدخال تعديلات عميقة في 
بنية "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(، وإضعاف نفوذ حزب "العمال 
الكردستاني" )PKK(، ما سيسمح 
بتذويب التناقضات بنسبة ما بين 

مشروع حزب "الاتحاد الديمقراطي" 
)PYD( وبقية قوى المعارضة 

الرئيسة، ويسمح لها بنوع من 
التنسيق برعاية أمريكية وإقليمية، 

لمواجهة النفوذ الإيراني والروسي 
في سوريا، وبالتالي منع إعادة إنتاج 

النظام وفق الوصفة الروسية. 
لهـذا، من المتوقع تمامًا رأب الصدع 

البينـي بين مكونات "هيئة التفاوض 
إنتاج رؤيتها  السورية"، وإعادة 
يتفق وتطورات  وسياساتها بما 

التطورات على  المنطقة، وأثر هذه 
الملف السياسي السوري، وهذا 

سـتتضح مدلولاته قريبًا، فالخلافات 
التفاوض"  بين مكونات "هيئة 

كانت على علاقة وثيقة بالصراع 
الإقليمـي بين تركيا وقطر من جهة، 

وبين محور السعودية والإمارات 
ومصر من جهة أخرى.

رأي وتحليل

600 عام بين قاسم سليماني وتيمورلنك

قمة العُلا الخليجية.. 
ا وتصحيح المسارات الإقليمية سوريًّ

https://enabbaladi.net/archives/447130
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عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
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كيف بدأت 
الأزمة الخليجية؟

قطعت كل من السـعودية والإمـارات والبحرين 
ومصر علاقاتهـا مع قطـر، في 5 مـن حزيران 
2017، مـع إغالق المنافـذ البريـة والبحريـة 
والجويـة أمامهـا، بعد اتهامـات وُجهت للدوحة 
بدعـم تنظيمات متطرفة في المنطقـة، والتقرب 
من إيـران التي تتهمهـا دول عربية بالتدخل في 

شؤونها. 
الرئيـس  قـال  نفسـه،  الشـهر  مـن   6 وفي 
الأمريكي، دونالـد ترامـب، في تغريـدة عبر 
أيديولوجيـا  "تمـول  قطـر  إن  "تويتر"، 

الإرهـاب". 
وقدمـت دول الحصـار، في 23 مـن حزيـران 
طلبـًا،   13 مـن  مكونـة  قائمـة   ،2017 عـام 
تسـلمّها الوسيط الكويتي لتسـليمها إلى القيادة 
القطريـة مع مهلة عشرة أيام للـرد عليها، لكن 
الخارجيـة السـعودية أعلنـت قبل انتهـاء المهلة 
المحـددة للرد أن الدوحـة "لم تلتـزم بتعهداتها، 
وأن جميع المسـاعي معها فشـلت"، بحسـب ما 

.CNN”" نقلتـه
الكويـت بقيـادة أميرهـا  ومـع ذلـك، تابعـت 
الراحـل، صبـاح الأحمـد الجابر الصبـاح، وبناء 
على مقترح أمريكي، دور الوسـاطة للوصول 
إلى رفـع الحظر الجـوي السـعودي- الإماراتي 
الـذي فرُض على الخطـوط الجويـة القطرية، 

تذكر.  نتيجـة  دون 
ورحبـت الدوحـة، في 14 مـن تمـوز 2020، 
بقـرار محكمـة العـدل الدوليـة التـي رفضـت 
بشـأن  الحصـار  دول  قدمتهما  طعنين 
اختصـاص منظمـة الطيران المـدني الـدولي 
بهـا  تقدمـت  شـكوى  في  بالنظـر  )إيـكاو( 
الدوحـة ضـد دول الحصـار مسـبقًا، وبذلـك 
يسـتأنف مجلس "إيكاو" إجـراءات فض النزاع 

في الشـكوى المقدمـة مـن دولـة قطـر. 
وفي 6 مـن كانـون الأول 2019، أعلـن وزيـر 
الخارجيـة القطـري، محمـد بـن عبـد الرحمن 
آل ثـاني، خالل كلمتـه على هامـش منتـدى 
مـع  مباحثـات  عـن  المتوسـط"،  "حـوارات 
قرّبـت  الخليجيـة،  الأزمـة  حـول  السـعودية 
14 مـن تشريـن الأول  النظـر، وفي  وجهـات 
2020، جـاء تأكيـد سـعودي بـأن حـل الأزمة 

الخليجيـة "بـات بمتنـاول اليـد". 
للشـؤون  الإمـاراتي  الدولـة  وزيـر  وقـال 
الخارجيـة، أنور قرقـاش، في 8 من كانون الأول 
2020، عبرحسـابه في "تويتر"، إن المسـاعي 
السـعودية لـرأب الصـدع، هـي بالنيابـة عـن 

الـدول الأربـع. 
ونقلـت وكالـة "بلومبرغ"، في 6 مـن كانـون 
وقطريـة  سـعودية  تصريحـات   ،2020 الأول 
تتطلع للوصـول إلى نتيجة ناجحـة للمحادثات 
التي تتوسـط فيهـا الولايات المتحـدة والكويت، 
وأتـت هـذه المحادثات أكلهـا في بيـان "العلا" 
الـذي أغلـق بـاب النـزاع بين الدوحـة والدول 

الأربع. 

علم دولة الإمارات فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق- 27 من كانون الأول ZUMA PRESS( 2018\عمار سفرجلاني(

لا جديد في بيان "العلا" 
تجاه النظام السوري 

اتخـذت السـعودية والإمـارات والبحرين وقطر موقفًـا موحدًا 
مـن النظام السـوري، مطلع الثورة السـورية في عـام 2011، 
ولعبـت الدوحـة الـدور الأبـرز في تحريك المشـهد السـياسي 

الإقليمـي بمباركـة الرياض.
والسـعودية  والإمـارات  والبحريـن  قطـر  مـن  كل  وأغلقـت 
سـفاراتها لدى النظام في عام 2012، بسـبب اسـتخدام القوة 
المفرطـة ضد المدنيين وإراقة الدمـاء، كما أدلى رئيـس الوزراء 
القطـري السـابق، حمـد بـن جاسـم، بتصريحـات لتلفزيون 
"قطـر" بعـد نحـو ثلاثـة أشـهر مـن بـدء الأزمـة الخليجية، 
تحـدث خلالهـا عـن أخطـاء في تمويـل الفصائـل السـورية 
المعارضـة المقاتلـة على الأرض، كما موّلـت الرياض بشـكل 
أسـاسي "جيش الإسالم" العامـل في منطقة الغوطـة بقيادة 

علوش. زهـران 
ولكـن الموقـف الخليجـي بعـد حصـار قطـر أخـذ بالتراخي 
حيـال النظـام السـوري، وتجلى ذلـك باتهام الـدول المقاطعة 
لقطـر بتمويـل جماعـات متشـددة في سـوريا، بينما أعادت 
الإمـارات والبحريـن فتـح سـفارتيهما لـدى النظام السـوري 
أواخـر كانـون الأول 2018، رغـم عـدم التوصل لأي تسـوية 

سياسـية فيما يتعلـق بواقـع الوضع في سـوريا.
واتصـل ولي عهـد أبو ظبـي، محمد بن زايـد آل نهيان، برئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 27 من آذار 2020، مؤكدًا 
دعم الإمارات لسـوريا وشـعبها في الظروف الاسـتثنائية، على 
حـد تعبيره، في إشـارة إلى تفشي فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( في مناطـق سـيطرة النظام التي تعيـش واقعًا 
طبيـًا مترديـًا، واعـدًا بأن "سـوريا العربية الشـقيقة لن تبقى 

وحدها في هـذه الظروف الدقيقـة والحرجة".
ولكـن بيان "العُلا"، الصـادر في 5 من كانـون الثاني الحالي، 
الـذي يلخـص مخرجـات القمـة الخليجية، شـدد على القرار 
"2254" الصـادر عـن مجلس الأمن كمسـار للحل السـياسي 

في سـوريا، المتمثـل بانتقال سـياسي للسـلطة، بالإضافة إلى 
التأكيـد على رفـض التدخـل الإيـراني في قضايـا المنطقـة 
وشـؤوونها، الأمـر الـذي قد يرسـم صـورة غير واضحة في 
مواقـف كل مـن أبـو ظبـي والمنامة بعـد إعادة فتح سـفارتي 
بلديهما في خطـوة عربيـة أولى باتجـاه إعـادة التطبيـع مع 

النظـام السـوري وتأهيله سياسـيًا. 
الباحـث والكاتـب السـياسي السـوري ماجد علـوش، يرى أن 
لا أهميـة للقمـة الخليجيـة فيما يتعلق بالشـأن السـوري، وأن 
بيـان "العُلا" لا يحمـل أي جديد على الصعيد السـوري، "فما 
بقـي من النظـام السـوري مجـرد واجهـة ضروريـة للروس 

لاسـتمرار إسـباغ الشرعية على وجودهم في سـوريا".
وبحسـب رأي الباحـث، فإن "القـول بـأن دولً خليجية طبّعت 
العلاقـات مـع النظام فيـه مبالغة، والأقـرب للواقع هـو القول 
بـأن أبـو ظبـي والمنامـة حاولتـا اسـتمالة النظـام في إطـار 

محاولـة إيجـاد صـدع في علاقات الأسـد مع طهـران".
ولفـت علـوش إلى أن الوضـع السـوري "شـديد التداخـل" 
إقليميـًا، مـا يجعـل كل الأطـراف "متصارعـة ومتداخلـة مع 
بعضهـا"، كما أن العرب رفعـوا يدهم عن الملف السـوري منذ 
اتفاقيـات خفـض التصعيـد في عـام 2017، وبـروز الموقف 
التركي في ظل تفاهمات مـع الجانب الروسي وحيـازة تبعية 

بعـض الفصائل العسـكرية.
وهـذا يمنع القـول إن مخرجات القمة الخليجيـة عرقلت تقارباً 
خليجيًـا مـع النظام، مـع احتماليـة أن تحذو السـعودية حذو 

أبـو ظبي والمنامـة تجاهه. 
وتبقـى تحـركات إيـران الداعمـة للنظـام السـوري مرهونـة 
بجديـة الموقـف القطـري مـن المصالحـة، وتوجهـات الإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة، والموقـف التركي من المصالحـة، والموقف 
الخليجـي- المصري مـن العلاقـات القطرية- التركيـة، ومدى 

تقبلهـم لهـا، بحسـب علوش.

طوت قمة مجلس التعاون 
الخليجي الـ41، التي انعقدت 

في 5 من كانون الثاني الحالي، 
في مدينة العُلا غربي السعودية، 

صفحة الأزمة الخليجية التي 
استمرت نحو ثلاث سنوات 

ونصف. 
وعكست القمة التي حملت 

اسم "السلطان قابوس والشيخ 
صباح"، وأُقيمت في مبنى 

تكسوه المرايا ومحاط بالجبال 
الرملية، والتي سبقها فتح الحدود 

البرية والبحرية والجوية بين قطر 
والسعودية عشية انطلاقها، الدور 

الذي لعبته الكويت والولايات 
المتحدة في الوساطة بين 

الأطراف المتنازعة، ومحاولة رأب 
الصدع الخليجي. 

ترقب سوريون القمة الخليجية 
ليقرؤوا أي انعكاسات محتملة 
لها على الملف السوري، فعلى 
الرغم من تراجع الدور السعودي 

والإماراتي والقطري في مسرح 
الأحداث السورية، قد يحمل 

الموقف الخليجي الموحد آثارًا 
على الأطراف الداعمة للنظام 

السوري. 
في هذا الملف، تناقش عنب 

بلدي مع محللين سياسيين 
واقتصاديين، الآثار السياسية 

والعسكرية والاقتصادية لإنهاء 
الأزمة الخليجية على أطراف النزاع 

السوري وحلفائهم. 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء استقبال أمير قطر تميم بن حمد في يوم انعقاد المصالحة الخليجية في مدينة العلا غربي السعودية- 5 من كانون الثاني 2021 )وكالة الأنباء السعودية(
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لا آثار مباشرة على مسار المعارضة 
السياسي بعد المصالحة الخليجية

ضمـن بيـان نشُر عبر موقعه الرسـمي، 
رأى "الائتالف الوطني السـوري" متمثلً 
هنـاك  أن  الحريـري،  نصر  برئيسـه، 
فرصـة سياسـية في البيـان الختامي لقمة 
"العلا"، بشـأن تفعيـل الموقـف الخليجي 
حقـوق  و"دعـم  السـوري،  الملـف  تجـاه 
اللازمـة  الضغـوط  وفـرض  السـوريين، 
لدفع مسـار الحل السـياسي في سـوريا" 
ضمـن بنـود قـرار مجلـس الأمـن الدولي 

."2254" رقـم 
واعتبر الرئيـس المشترك لوفـد المعارضة 
السـورية في اللجنة الدسـتورية السورية، 
هـادي البحـرة، أن بيـان القمـة الخليجية 
في دورتهـا الـ41، بمثابـة "خطوة تحقق 
حـل الخلافـات )...( تـؤدي إلى سياسـات 
للشـعب  دعماً  وأكرث  توازنـًا  أكرث 

السـوري".
التفـاوض  "هيئـة  رئيـس  ويعتقـد 
عـودة  أن  العبـدة،  أنـس  السـورية"، 
العلاقات الخليجية "لا شـك" سـيكون لها 
تأثير على الملـف السـوري، "خصوصًا أن 
الـدول الخليجيـة، على رأسـها السـعودية 
وقطـر، مـن أهـم وأبـرز داعمـي تطلعات 
الشـعب السـوري وثورتـه"، وفـق ما قيل 

على لسـان العبـدة.
وفي عـام 2015، كُلفـت الرياض بضرورة 
إعـادة تشـكيل وفـد المعارضـة السـورية 
الذي سـينخرط فيما بعـد بالمفاوضات مع 
النظام السـوري بشـأن الانتقال السياسي 
ومرحلـة ما بعـد النزاع في سـوريا، وأفرز 
هذا التكليـف "الهيئة العليـا للمفاوضات" 
كمرجعية سياسـية للمعارضـة، و"الهيئة" 

بدورهـا شُـكّل منها وفـد التفاوض.
أعُيـد  سياسـية،  تطـورات  على  وبنـاء 
تشـكيل "هيئـة التفاوض" ضمـن مؤتمر 
"الريـاض 2"، في 22 مـن تشريـن الثاني 
منصتـي  مـن  كل  إليهـا  وضُـم   ،2017
"القاهرة" و"موسـكو" ومسـتقلين، تحت 

مسـمى “هيئـة المفاوضـات السـورية”.
وكان هنـاك انتقاد شـديد لدخـول منصتي 
دخلتـا  اللتين  و”القاهـرة”،  “موسـكو” 
فقـرة في  عمليًـا بموجـب  “الهيئـة”  إلى 
بين  الـرؤى  لتبنـى   ،“2254“ القـرار 
أعضـاء “الهيئـة” بالتوافـق إلى حـد مـا، 
وتشـكَّل لجـان قانونيـة وإعلاميـة ولجنة 

. للمعتقلين
داخـل  المسـتقلين”  “أزمـة  نشـأت  كما 
“هيئـة التفـاوض” في عـام 2019، بعـد 
اسـتضافة العاصمـة السـعودية الريـاض 
عددًا من السـوريين لاسـتبدالهم بمجموعة 
المسـتقلين في “الهيئة”، وذلك في محاولة 
من السـعودية للاحتفـاظ بنفوذهـا داخل 

التفاوض”. “هيئـة 
وبحسـب حديث للمحلل السـياسي حسـن 

سـعي  فـإن  بلـدي،  عنـب  إلى  النيفـي 
المسـتقلين،  عبر  للدخـول  السـعودية 
يـأتي لقدرتها على توجيـه القـرار داخل 
“الهيئة”، وتسـتطيع المملكـة بالتالي الحد 
مـن النفـوذ التركي )تعـد تركيـا الداعـم 
أكبر  الوطنـي"،  لـ"الائتالف  الأسـاسي 

كتـل "الهيئـة"(.
وتتألـف “الهيئة” مـن 36 عضـوًا، ثمانية 
الوطنـي”، وأربعـة مـن  مـن “الائتالف 
منصـة “القاهـرة”، وأربعـة مـن منصـة 
“موسـكو”، وثمانيـة أعضـاء مسـتقلين، 
وسـبعة من الفصائل العسـكرية، وخمسة 

مـن “هيئـة التنسـيق الوطني”.
المصالحـة  نتائـج  تنعكـس  أن  و"يُكـن 
العلاقـات  على  الخليجيـة  الخليجيـة- 
السـعودية- التركيـة، إلا أن هـذا الانعكاس 
لـ)هيئـة  بالنسـبة  مبـاشًرا  يكـون  لـن 
داخـل  الخالف  حـل  لأن  التفـاوض("، 
أنـس  بـإدارة  تلافيـه  يمكـن  "الهيئـة" 

النيفـي. العبـدة، وفـق مـا يـراه 
كما أن مخرجـات قمـة "العلا" قد ترسـم 
احتمالات إعـادة العلاقـات بين الأطراف 
الخليجيـة وتركيـا إلى طبيعتهـا، وهـذا ما 
يمكـن أن يؤثـر بـدوره على عـدة ملفات 
السـياسي  المسـار  بينهـا  مـن  إقليميـة، 

لسوري. ا
وتأكيـد مخرجـات القمة ودعـم حكومات 
وفقًـا  سياسـيًا  حاًل  الخليجيـة  البلـدان 
للمرجعيـات الأمميـة، "هـو دعـم حقيقي 
للقضية السـورية"، بحسـب النيفـي، علمً 
الوقـت  غالـب  في  الخليجـي  الموقـف  أن 
يـدور في فلـك موقـف الإدارة الأمريكيـة 
الإيجـابي  يبتعـد عنـه، و"لعلـه مـن  ولا 
جـدًا أن يبقـى الموقـف الأمريكي ضاغطاً 
على النظـام حتى يكـون مشـجعًا للآخر
                                                                                                                                                      . " يـن
وتمتلـك معظـم الأطـراف الدوليـة قناعـة 
بـأن الحل السـياسي في سـوريا سـيكون 
الجهـات  بين  الـدولي  التوافـق  نتيجـة 
النافـذة في الشـأن السـوري على مقترح 
سـياسي تحـدده المصالـح المشتركة بين 
رؤيتهـا،  مـع  انسـجامًا  الأطـراف،  تلـك 
وليـس لبلـدان مجلـس التعـاون الخليجي 
دور مبـاشر في تحديد المسـار السـياسي 

في سـوريا.

ما احتمالية عودة شخصيات سياسية 
إلى واجهة المعارضة بعد المصالحة 

الخليجية؟
قبـل عقد مؤتمـر "الريـاض 2" لتوسـيع 
الموحـد  المعارضـة  وفـد  هيكلـة  وإعـادة 
بيومين، أعلـن المنسـق العـام لـ“الهيئـة 
ريـاض  حينهـا،  للمفاوضـات"،  العليـا 
حجـاب، اسـتقالته منهـا، تبعتها اسـتقالة 

جسـم  في  معارضـة  شـخصيات  ثمـاني 
“الهيئـة”.

المعارضـة  شـخصيات  بعـض  وربـط 
بضغـوط  الاسـتقالة  هـذه  السـورية 
سـعودية على عمـل "الهيئـة"، وأخـرى 
سـوري  معـارض  وفـد  تشـكيل  تحـاول 
منصـة  بضـم  الأسـد،  ببقـاء  يقبـل 
المعارضـة  على  المحسـوبة  "موسـكو"، 
التـي تتوافق مـع روايـة النظام السـوري 

سـوريا. في  للأحـداث 
عامًـا  منسـقًا  انُتخـب  حجـاب  وكان 
لـ"الهيئـة" في 2015، وهدد بالانسـحاب 

مطالبهـا. غيرت  إذا  منهـا 
وقـال في مقابلـة مـع قنـاة “الجزيـرة”، 
في أيلـول عـام 2017، "لن أكـون في أي 
جسـم لا يحافـظ على مطالب السـوريين 
وثوابـت الثـورة، وإذا تم تغيير أو تهجين 

)الهيئة العليا( بشـخصيات سـقفها ليست 
مطالـب الشـعب السـوري فال مـكان لي 

هـؤلاء". مع 
وفي تمـوز 2020، عاد حجاب إلى المشـهد 
ثالث  غيـاب  بعـد  السـوري  السـياسي 
سـنوات، منتقدًا عمل مؤسسـات المعارضة 
تشـكيل  إعـادة  إلى  بحاجـة  هـي  التـي 
وترتيـب لهيكليتهـا مـن جديـد، وتوسـيع 
تبعيتهـا  وعـدم  السـياسي،  تمثيلهـا 

السياسـية. للأجنـدات 
السـبب  تكـن  الخليجيـة لم  الأزمـة  لكـن 
العمـل  مـن  حجـاب  لانسـحاب  المبـاشر 
السـوري،  الشـأن  المبـاشر في  السـياسي 
وفـق تعليـق النيفـي على هـذه المسـألة، 
بـل لإدراكـه بـأن القـرار الوطنـي صـار 
الدوليـة  الإرادات  لمصلحـة  "منحسرًا 
والإقليميـة، فلـم يشـأ )حجـاب( حينها أن 

يكون شـاهد زور على تنـازلات وانحيازات 
عـن الحقـوق السـورية".

كما لا يعتقـد المحلـل السـياسي النيفـي، 
الفترة  في  السـوري،  الملـف  يشـهد  أن 
المقبلـة، عـودة سريعـة ومبـاشرة لحجاب 
إلى الواجهـة السياسـية للمعارضـة بعـد 
المصالحـة الخليجيـة، وذلـك لأن الأسـباب 
تـزال  لا  الانسـحاب  يقـرر  جعلتـه  التـي 

. ئمة قا
جهـات  بوجـود  الأسـباب  تلـك  وتتمثـل 
لا  التفـاوض"  "هيئـة  ضمـن  سـورية 
يتحـدث  التـي  الثـورة"  "ثوابـت  تتبنـى 
عنهـا حجـاب في كل مبادرة سياسـية من 
قبلـه، ومضمونهـا هو عدم وجـود أي دور 
لرئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، في 
أي عمليـة انتقاليـة للسـلطة بمرحلـة مـا 

بعـد النـزاع في سـوريا.

توضيح مسار الطيران القطري الحالي  والمتوقع
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ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، تميم بن حمد، فور وصوله لحضور قمة "العلا" غربي السعودية- 5 من كانون الثاني 2021 )وكالة الأنباء السعودية(

حصار اقتصادي أم تطبيع
هل تؤثر المصالحة الخليجية في واقع الاقتصاد السوري

بينما أكـد البيان الختامي للقمـة الخليجية، 
فيما يخص الشـأن السـوري، على اعتماد 
مبـادئ "جنيـف 1"، وقرار مجلـس الأمن 
السـياسي  الحـل  لعمليـة   ،"2254" رقـم 
قـرارات  أي  إلى  يتطـرق  لم  سـوريا،  في 
مـن شـأنها تغيير الوضـع الاقتصادي في 

 . يا سور
وعلى الرغـم مـن عـدم وجـود اتفاقيـات 
اقتصاديـة صريحـة وعلنيـة بين أطـراف 
القمـة الخليجية وحكومة النظام السـوري، 
في ظـل تقييـد قانـون "قيصر" حكومـة 
إقامـة  الـدول  ومنـع  اقتصاديـًا،  النظـام 
أي علاقـات اقتصاديـة معهـا، ومقاطعـة 
قطـر للنظـام السـوري، اتخـذت الطائرات 
القطريـة من السماء السـورية مسـارًا لها 
في سـنوات الحصـار المفـروض عليها في 
ظـل الأزمـة الخليجية، إلى جانب اسـتقبال 
دول الخليـج منتجـات سـورية، كالخضار 

والألبسـة. والفواكه 
اسـتبعد الدكتـور السـوري في الاقتصـاد 
الأوسـط”  “الشرق  معهـد  في  والباحـث 
بواشـنطن كرم شـعار، في حديث إلى عنب 
بلـدي، أن تسـعى دول الخليـج إلى المزيـد 
مـن الانفتـاح التجـاري أو الاقتصادي على 
القطريـة-  المصالحـة  بعـد  الأسـد  نظـام 
هـو  موقفهـا  يكـون  وأن  السـعودية، 
الدفـع تجـاه حـل سـياسي والإبقـاء على 

الغربيـة.   العقوبـات 
الانفتـاح  مؤخـراً  الإمـارات  حاولـت  إذ 
الاقتصـادي على النظام السـوري، غير أن 
الإدارة الأمريكيـة ضغطـت عليهـا لإيقـاف 

ذلـك الانفتـاح.
وعلى الرغـم من بعض محـاولات التضييق 
على المصدّريـن السـوريين، تبقـى الدول 
المنفـذ  الخليجيـة  رأسـها  العربيـة وعلى 
الأسـاسي للصـادرات السـورية حاليًـا من 
الخضراوات والفواكـه، مـا يعطيهـا ورقة 
ضغـط إضافيـة على نظـام الأسـد غير 

أنهـا لا تبـدو راغبة باسـتخدامها، بحسـب 
. حث لبا ا

خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  يعتقـد  لا 
تـركاوي أن لـدى دول الخليج، على الرغم 
مـن نوايـا بعضهـا، مقـدرة فعليـة على 
مسـاعدة النظـام اقتصاديـًا، لا لشيء وإنما 
أبرزهـا  أخـرى،  بسـبب عوامـل خارجيـة 

"قيصر".  قانـون 
النظـام  بدعـم  الإمـارات  وعـود  أن  كما 
السـوري، التـي جـاءت على لسـان ولي 
عهـد أبو ظبـي، محمد بـن زايـد آل نهيان، 
علنـي،  بشـكل  تصـل  لم   ،2020 آذار  في 

تقدير. أقـل  على 

هل تغير الطائرات القطرية مسارها؟ 
قمـة  أعمال  اختتـام  على  أيـام  بعـد 
"العال"، أعلنـت الإمارات على لسـان وكيل 
وزارة الخارجيـة الإماراتيـة، خالـد بالهول، 
تجـاه  المتخـذة  الإجـراءات  جميـع  إنهـاء 
قطـر، وإعـادة فتـح جميـع المنافـذ البرية 
والبحريـة والجويـة معهـا، اعتبـارًا من 9 
مـن كانـون الثاني الحـالي، بحسـب وكالة 

الأنبـاء الرسـمية.  
كما أعلنـت الخطوط الجويـة القطرية، في 
تغريـدة عبر "تويتر"، إعادة تشـغيل عدد 
مـن رحلاتها عبر الأجـواء السـعودية، بعد 

انقطاع دام ثلاث سـنوات.
وكان ذلـك مع تشـغيل أول رحلـة مجدولة 
مـن العاصمـة القطرية الدوحـة إلى مدينة 
جوهانسـبورغ في جنـوب إفريقيا، مسـاء 
الخميـس 7 مـن كانـون الثـاني الحـالي، 
ما طرح التسـاؤل عما إذا كانـت الخطوط 
الأجـواء  عبـور  عـن  سـتعدل  القطريـة 
السـورية بعدمـا سـمحت لهـا وزارة النقل 
النظـام السـوري بذلـك، في  في حكومـة 
نيسـان 2019، خاصـة بعـد أن كان المبرر 
القطـري لاسـتخدام الأجـواء السـورية هو 
السـعي للتغلـب على الحصـار المفـروض 

مـن جيران قطـر في الخليـج العربي. 
ورغـم القطيعـة التـي تشـهدها العلاقـات 
بين سـوريا وقطر على جميـع الأصعدة، 
الخطـوط  لشركـة  التنفيـذي  المديـر  بـرر 
الجويـة القطريـة، أكبر الباكـر، في أيـار 
الأجـواء  مـن  للعبـور  العـودة   ،2019
السـورية بأنهـا كانـت بسـبب الحصـار، 
قائاًل، "نحن نخضـع لحصار، لذلـك علينا 
أن نجـد سـبلً لإنجـاز متطلبـات بلادنـا، 

الأمـر هكـذا ببسـاطة". 
تعديـل  فيـه  تسـبب  الـذي  الوقـت  وفي 
للشركـة  الجويـة  الرحالت  مسـارات 
بخسـائر سـنوية كبيرة، مع ارتفـاع تكلفة 
الرحالت وزمنهـا عنـد اتخاذها مسـارات 
جديـدة، توقـع وزيـر النقـل السـابق في 
حكومـة النظـام السـوري، علي حمـود، 
أن تكسـب الخزينـة السـورية مـن عبـور 
 30 على  يزيـد  مـا  القطريـة  الطائـرات 
مليـون دولار سـنوياً، مع عـدم إعلان قطر 

عـن تكاليـف عبورهـا. 
إيـرادات مؤسسـة  وفي خطـوة لتحسين 
موقـع  مـن  والاسـتفادة  المـدني  الطيران 
سـوريا، وذلـك بعد توقـف أغلـب شركات 
الطيران عن الهبوط في المطارات السـورية 
لأسـباب  السـورية  الأجـواء  في  والعبـور 
سياسـية، رفعت المؤسسـة، في أيار 2019، 
والتسـهيلات  الملاحيـة  الخدمـات  رسـوم 
المقدمـة للطائـرات التي تحلـق في الأجواء 
عما   50% إلى  الهبـوط،  دون  السـورية 

عليه. كانـت 
أن  على  الجديـد  التعديـل  ونـص 
150 دولارًا )كرسـم مقطوع(  يسـتوفى 
الأجـواء  في  طائـرة  أي  مـرور  على 
والتـي لا  الواحـدة،  المـرة  السـورية في 
75 طنًـا، كما يتـم  يزيـد وزنهـا على 
طـن  كل  عـن  دولار   2.10 اسـتيفاء 
طنًـا   76 وزن  مـن  للطائـرات  زيـادة 
دولار  و2.4  طـن،   200 وزن  ولغايـة 

201 طن  لـكل طـن للطائرات مـن وزن 
ومـا فـوق.

تفتـح عودة الخطـوط القطرية لاسـتخدام 
الأجـواء السـعودية البـاب أمـام تسـاؤلات 
عما إذا كانـت المصالحة الخليجية سـتنهي 
السـورية،  القطريـة-  الطيران  اتفاقيـة 
وبالتـالي خسـارة النظـام السـوري واحدًا 
بالقطـع  خزينتـه  تمويـل  مصـادر  مـن 
الأمريكيـة  العقوبـات  ظـل  في  الأجنبـي، 
والأزمـات  عليـه،  المفروضـة  والأوروبيـة 
الاقتصاديـة التـي يعـاني منهـا وتنعكـس 
على المواطنين السـوريين بشـكل غالء 
وضعـف قـوة شرائيـة وانخفـاض قيمـة 

العملـة المحليـة. 
الباحـث الاقتصـادي خالد تـركاوي توقع، 
في حديثـه إلى عنب بلـدي، أن تجف موارد 
النظـام السـوري مـن الطائـرات القطرية، 
في حـال وجود رسـوم تدفعها قطـر، بعد 

توقيـع المصالحـة الخليجية. 
الطائـرات  بـأن  توقعـه  الباحـث  وعلـل 
عبر  اضطراريـًا  تمـر  كانـت  القطريـة 
الاجـواء  أن  باعتبـار  السـورية،  الأجـواء 
الخليجيـة كانـت مغلقة، وأن الرسـوم التي 
تدفعهـا قطـر غير ثابتـة، حتـى لو صرح 

بذلـك.  النظـام 

المنتجات السورية في الأسواق الخليجية
تعـد الأسـواق السـعودية والإماراتيـة أحد 
أماكـن تصريـف منتجات سـورية، تشـمل 
قـدرة  غيـاب  في  وألبسـة،  غذائيـة  مـواد 
عمليـة  تشـغيل  على  السـوري  النظـام 
السـابق،  بشـكلها  والتصديـر  الاسـتيراد 
لمـا تفرضـه عليـه عقوبـات "قيصر" من 

 . د قيو
سـمحت  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
المحملـة  السـورية  الشـاحنات  بدخـول 
بعـد  أراضيهـا،  إلى  السـورية  بالبضائـع 
أن كانـت تدخـل بواسـطة شـاحنات غير 

سـورية، وذلـك بعـد صـدور قـرار بمنـح 
السـائق السـوري تأشيرة من أجـل عبور 
الثـاني  تشريـن  في  السـعودية،  الحـدود 

.2020
وتدخل الشـاحنات السـورية إلى السعودية 
محمّلـة بالبضائـع السـورية مـن خضـار 
وفواكه وسـلع أخـرى إلى الأسـواق المحلية 
السـعودية، وتتوفـر بشـكل “شـبه دائم” 
فيهـا، بينما يعـاني مواطنـون سـوريون 
في مختلـف المـدن والمناطـق السـورية من 

أوضـاع معيشـية واقتصاديـة صعبة.
إذ نقلـت صحيفـة "الشرق الأوسـط" عن 
السـعودية  للجمارك”  العامـة  “الهيئـة 
تتدفـق  السـورية  الصـادرات  إن  قولهـا، 
إلى  السـعودية  المنافـذ  عبر  بسلاسـة 
الأسـواق المحليـة، وتطُبق عليهـا الإجراءات 
الجمركيـة المتبعة وفق الأنظمـة والتعليمات 
كسائر الشـاحنات من الجنسـيات الأخرى.

وبحسـب تصريحات لمديرة اتحـاد شركات 
نجـوى  سـوريا،  في  الـدولي  الشـحن 
الشـعار، لوكالة "سـبوتنيك" الروسية، في 
أيلول 2020، سـمحت السـلطات السعودية 
بعبـور الشـاحنات السـورية عبر أراضي 

المملكـة إلى دول الخليـج. 
ولفـت الباحـث خالد تـركاوي إلى غياب أي 
مسـاعدات علنيـة مـن السـعودية للنظـام 
العلاقـات  جميـع  تقتصر  إذ  السـوري، 
التجاريـة والاقتصادية بينهما على وصول 
أو  بالفواكـه  المحملـة  الشـاحنات  بعـض 
الخضراوات أو منتجـات غذائيـة كالأجبان 
والألبـان وغيرهـا، أو الغنـم، مؤكـدًا أنهـا 
علاقـات ليسـت مـع النظام بشـكل مباشر 

وإنمـا مـع التجار أنفسـهم. 
ضيـق  إطـار  في  الأمـر  هـذا  وسيسـتمر 
جـدًا لمعظـم الـدول الخليجيـة، وهـو مـا 
نفـس  وفي  السـوري  النظـام  سيشـجعه 
الوقـت لا يوجـد نظام خليجي سـيعارضه، 

الباحـث. بحسـب 

انعكاسات محدودة على جغرافيا النزاع في سوريا

قدمت الإمـارات دعمً عسـكرياً إلى فصائل 
مدينـة  في  وخاصـة  السـورية  المعارضـة 
درعـا جنـوبي سـوريا، عبر "غرفـة موك" 
خالل  ومـن  الـدولي،  للتحالـف  التابعـة 
دعـم بعـض الفصائـل مثـل "جبهـة ثوار 
سـوريا"، حتى إن أحـد قيادييها كان يكنى 
بـ"أبو علي الإمـاراتي" نسـبة إلى الدولة 

. لعربية ا
كما لعبـت الإمـارات دورًا مهماً في دعمها 
لقائـد "الفيلـق الخامـس"، أحمـد العودة، 
الـذي اسـتطاع بعـد عـدة تقلبـات على 
فصائل عسـكرية معارضة، تنظيـم المرافق 
العامـة والخدمات في مدينة درعا، وأسـس 
جهاز شرطـة وحتـى شرطة مـرور، وذلك 
بدعـم مـن "غرفـة مـوك" ومـن الإمـارات 
عبر صلـة القرابـة التـي تجمعـه بخالـد 
المحاميـد، نائـب رئيـس “هيئـة التفـاوض 

السـورية” السـابق المقيـم في الإمارات. 
و"غرفـة مـوك" غرفـة عسـكرية خارجية، 
أوامـر،  وإصـدار  وتنسـيق  قيـادة  ومقـر 
كانـت تديرهـا الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وفرنسـا وبريطانيـا والأردن وبعـض دول 
الخليـج، شُـكّلت في عـام 2013، وطوُّرت 
2014، وضمـت فصائـل عـدة مـن  عـام 
والقنيطـرة  درعـا  في  الحـر"  "الجيـش 

وريـف دمشـق وريـف حلـب الشمالي.
بنـود  خالل  مـن  روسـيا  وأوجـدت 
"التسـوية" التـي حدثـت في درعـا عـام 
على  تسـيطر  لهـا  مواليـة  قـوة   ،2018
مسـاحة مهمـة من ريـف المدينـة الشرقي، 
وهـذه القوة تتمثـل بـ“الفيلـق الخامس".
في  المعلومـات  دائـرة  رئيـس  يعتقـد  ولا 
مركـز "عمران للدراسـات الاستراتيجية"، 
إلى  حديـث  في  شـعبان،  نـوار  الباحـث 

عنـب بلـدي، أن الدور البـارز الـذي تلعبه 
الإمـارات مـع روسـيا في الجنـوب يُكـن 

الخليجيـة. بالمصالحـة  ربطـه 
الإمـاراتي  الـدور  يتأثـر  لـن  وبالتـالي 
في  الأمنـي  للوضـع  تسـوية  أي  ضمـن 
إلا  "العال"،  قمـة  مخرجـات  مـع  درعـا 
ضمـن إطـار وجـود النفـوذ الإيـراني في 
المنطقـة، إذ أكد البيان الختامـي للمصالحة 
الإيـراني في  للوجـود  "إدانتـه  الخليجيـة 
في  إيـران  وتدخالت  السـورية  الأراضي 
بنـود  طالبـت  كما  السـوري"،  الشـأن 
البيـان بخـروج جميـع القـوات الإيرانيـة 
والميليشـيات التـي جندتهـا طهـران للعمل 

سـوريا. في 
الأذرع  خالل  مـن  دولي  نـزاع  وهنـاك 
الأطـراف  مـن  طـرف  لإحـكام  المحليـة 
سـيطرته العسـكرية والأمنية على المنطقة 
النـزاع  الجنوبيـة في سـوريا، لكـن هـذا 
واغتيـالات  اعتقـالات  يظهـر على شـكل 

الجنـوب. في  محليـة 
وفي هـذا الوقت، تقترب روسـيا من حسـم 
القبضـة الأمنيـة والعسـكرية في الجنـوب 

لمصلحتهـا، وفـق الباحث نوار شـعبان.
العسـكرية  التحـركات  يخـص  فيما  أمـا 
هـذه  فمثـل  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
بعـض  أن  مـن  الرغـم  على  التحـركات، 
البلـدان الخليجيـة كان لها جـزء من التأثير 
عـن  بعيـدة  عوامـل  هنـاك  فـإن  عليهـا، 
الأزمـة الخليجيـة هـي التي تتحكـم بأدوار 
الفصائـل العسـكرية الفاعلة هنـاك، والتي 
أخرجـت بلـدان الخليج مـن ذلـك التحكم، 
وهـي المصالح الدوليـة بين تركيا وروسـيا 
وإيـران، بالإضافـة إلى الشريـك الأمريكي.
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سوريون ينتظرون في طابور للحصول على مواد غذائية من أمام أحد أفرع "المؤسسة السورية للتجارة")انترنت(

"السورية للتجارة".. 
نهب ممنهج وإطالة في عمر الطوابير

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

       148,903 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 383 دولار أمريكي  مبيع 2865	 شراء 2840

الذهب 18  127,707        

 يورو   مبيع 3468 شراء 3504

عنب بلدي - لؤي رحيباتي

يتردد في الآونة الأخيرة اسـم "المؤسسـة 
السـورية للتجـارة" في حكومـة النظـام 
التواصـل  مواقـع  على  السـوري، 
الحين  التـي تتـداول بين  الاجتماعـي، 
تجـار  وانتقـادات  شـكاوى  والآخـر 

بداخلهـا. العمـل  لسير  ومواطنين، 
آخـر هـذه الانتقـادات، كان في 13 مـن 
طالبـت  عندمـا   ،2020 الأول  كانـون 
جمعيـة "اللحامين” في دمشـق برفـع 
أسـعار اللحـوم في محال الجزارة أسـوة 
بالأسـعار المعتمـدة للحـوم لـدى صالات 
“المؤسسـة السـورية للتجارة” التي تتبع 
حكومـة  في  الداخليـة  التجـارة  لـوزارة 

النظـام السـوري.
وقال رئيـس الجمعيـة، ادمونـد قطيش، 
آنـذاك، “يجـب إنصـاف اللحامين برفع 
أسـعار اللحـوم وفقًـا للواقـع، خاصة أن 
أسـعارها في صالات )المؤسسـة السورية 
المسـموح  التسـعيرة  تتجـاوز  للتجـارة( 
للحّامين بالبيـع بها”، بحسـب مـا نقلته 

المحلية. صحيفـة “الوطـن” 
وأوضـح قطيـش أنه يسـمح للحّـام بيع 
كيلوغـرام “هبرة الغنـم” بتسـعة آلاف 
صـالات  في  الكيلـو  يبـاع  بينما  ليرة، 
“السـورية للتجـارة” بحـوالي 13 ألـف 

. ليرة
فقـط  لحـوم  صـالات  خمـس  ويوجـد 
تابعة لـ"السـورية للتجارة"، في دمشـق 
وحمـص،  وحلـب  وحماة  واللاذقيـة 
بحسـب المديـر العـام للمؤسسـة، أحمـد 
“السـورية  صـالات  أن  مضيفًـا  نجـم، 
للتجـارة” أصبحـت تسـيطر على أكرث 
مـن %60 من سـوق اللحوم في دمشـق.

استحواذ على التجارة وإطعام 
بالإكراه

لا تعـد "السـورية للتجـارة" جديدة على 
إنهـا تقـدم خدماتهـا منـذ  إذ  السـاحة، 
وقـت طويـل عبر منافـذ كبيرة، ولهـا 
في  ذاع  صيتهـا  أن  إلا  واسـع،  جمهـور 
التجـار  نـزوح  بسـبب  الأخيرة،  الآونـة 
وارتفـاع الأسـعار، وفقـدان المـواد، كحل 

لا بديـل عنـه للمواطـن. 
"النظـام السـوري يطبـق الحلـول غير 
الجيـدة دائمـًا"، بحسـب حديـث المحلل 
الاقتصـادي خالـد تركاوي لعنـب بلدي، 
موضحًـا أن النظـام "بدل مـن أن يتجه 

مزيـد  واسـتقطاب  التنافـس  لتشـجيع 
التجـار  لمحاربـة  التجـار، يسـعى  مـن 
المـال، وتطويـر دور )السـورية  ورأس 
وحصر  بـل  السـوق،  في  للتجـارة( 

بيدها". الأمـور 
وتابـع، "هذا يجعـل الخدمة نفسـها غير 
جيـدة، ويعـاب عليهـا أنها محتكَـرة من 
قبـل الدولـة، وضمـن الإمكانـات الراهنة 
لـن تكـون هنـاك أي إمكانية لسـد حاجة 

المواطنين".
وفي 6 مـن كانـون الأول 2020، قالـت 
صحيفـة “الوطـن”، إن وزارتي الزراعـة 
والصناعـة وجهـات عامة أخـرى ترفض 
"السـورية  قدمتـه  فاسـد  شـاي  أخـذ 
للتجـارة"، التـي اسـتوردت بدورها ألفي 

طن مـن الشـاي الإيـراني الفاسـد.
"الكميـة  أن  نجـم  أوضـح  وحينهـا 
مسـتوردة عـن طريـق الخـط الائتماني، 
ولا نعـرف إن دُفـع ثمنهـا أم لا، وسـط 
جهـود لبيعهـا وتحقيـق عائـد بـدلً من 

ثمنهـا". خسـارة 
مسـتوردة  الكميـة  أن  نجـم  وأضـاف 
الجهـات  وحققـت   ،2013 عـام  منـذ 
الرسـمية عشرات المـرات في القضيـة، 
عـن  معلومـات  إلى  التوصـل  دون 
المسـؤول، و”لا معلومـات أن أحدًا جرت 
محاسـبته عـن اسـتيراد هـذه الكمية”، 

قولـه حينهـا. وفـق 
وليسـت المـرة الأولى التـي تعلـن فيهـا 
مـواد  بيـع  عـن  للتجـارة”  “السـورية 
حمـص،  في  فرعهـا  أعلـن  إذ  فاسـدة، 
لبيـع  مزايـدة  عـن   ،2020 تمـوز  في 
المنتهيـة  المـواد  مـن  طنًـا   175 نحـو 

الشـاي. بينهـا  الصلاحيـة 
يدخـل في  الفسـاد  أن  تـركاوي  وبينّ 
أصـل عمـل الحكومـة، وأن مـا يهمهـا 
هـو تقديـم خدمـة شـكلية، مشيراً إلى 
أنـواع  أسـوأ  يسـتوردون  المعنيين  أن 
أسـاليب  لديهـم  وليسـت  البضائـع، 
عـن  فضاًل  دقيقـة،  صحيـة  رقابـة 
مشـكلات النقـل والتخزين التي تسـهم 

السـلع. فسـاد  أيضًـا في 

هيمنة واستفراد في التسعير.. 
"الطوابير" مستمرة

تجـاوز الشـكل المهيمن لهذه المؤسسـة 
حـدوده الاقتصاديـة، ليصـل إلى حـدود 
أبعـد تطـال الجانب الاجتماعـي التعاملي 
بين المواطـن والموظـف، وتعـد ظاهـرة 
"المـدام فاتـن" التـي امتنعت عن تسـيير 
أمـور أحـد المراجعين في حصولـه على 
الـدوام،  سـاعات  ضمـن  غذائيـة  مـواد 
دلياًل على الهيمنـة التـي وصلـت إليها 
"السـورية للتجارة"، فضلً عـن التلاعب 

بالأسـعار.
الدكتـور  الاقتصـادي  المحلـل  ويـرى 
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبو،  فـراس 
بلـدي، أن حصر قطـاع المـواد الغذائيـة 
في هـذه المؤسسـة سـيؤدي إلى الاحتكار 
وانخفـاض العـرض، بسـبب عـدم وجود 
منافـذ بيـع كبيرة وقلـة السـلع، وبالتالي 
الطوابير  صعيـد  على  الأزمـة  سـيزيد 

والازدحـام.
ولفت إلى أن النظام اسـتنزف سوريا على 
الذكية"  جميـع القطاعـات، كـ"البطاقـة 
التي تـدر الملايين، موضحًا أن مـا تفعله 
أكبر بكثير مـن  للتجـارة"  "السـورية 
تلـك البطاقـة، "فهـي تهيمن على قطاع 
الغـذاء، أكثر القطاعات حيويـة في البلاد، 
وبالتـالي أي عمليـة اسـتيراد لمنتج غذائي 
يتـم مـن خلالهـا"، مرجعًـا مـا يجـري 
هـذه  وراء  يقفـون  الذيـن  للمسـتفيدين 

منها. المؤسسـة ويتكسـبون 

الخصخصة إلى  الهروب 
بعـد انـدلاع الثـورة السـورية، لم يعـد 
قـادرًا على تمويـل  السـوري  النظـام 
الاحتياجـات الأساسـية والحفـاظ على 
القطـع الأجنبـي للاسـتيراد، وبالتـالي 
في  التجاريـة  النشـاطات  حصر 

للتجـارة". "السـورية 
وأخبر شـعبو عنـب بلـدي عـن حديث 
دار بينـه وبين أحـد وزراء الماليـة )لم 
يذكـر اسـمه(، وكان مفـاده أنـه كانت 
هـذه  لخصخصـة  مشـاريع  هنـاك 
تكلفـة عقاراتهـا  أن  المؤسسـة، بسـبب 

كانـت أعلى مـن إيراداتهـا.
وتكمن أهـداف الخصخصـة في تحقيق 
الاقتصاديـة  الكفـاءة  مسـتوى  رفـع 
الدولـة، وتخفيف  لإدارة الأمـوال داخل 
العـبء عن الموازنـة العامة فيما يتعلق 
بالدعـم الـذي تقدمـه الدولـة للشركات 

العامـة وتعويـض خسـائرها.
تشتري  المؤسسـة  أن  شـعبو  وأوضـح 
المركـزي،  البنـك  صرف  بسـعر  المـواد 
ذلـك  مـن  أعلى  للمواطـن  يبـاع  ومـا 
للتجـارة"  "السـورية  أن  مبينًـا  بكثير، 
تبيـع جـزءًا مـن المنتجـات في منافذ بيع 
اليسير  الجـزء  "التـي تمثـل  المؤسسـة 
مـن التصريـف، ويذهـب القسـم الأكبر 
إلى الأسـواق، ويباع بأسـعار مضاعفة".

الفسـاد  ظـل  "في  شـعبو،  وقـال 
أن  الطبيعـي  مـن  الدولـة،  بمؤسسـات 
يتـم إحضـار طلبـات لبضائـع منتهيـة 
الانتهـاء،  على  قاربـت  أو  الصلاحيـة 
أولهما  مكسـبين،  يحققـون  وهنـا 
مـادي، والثـاني معنـوي أمـام الإعلام 
وفي  المواطـن(،  حاجـة  نلبـي  )بأننـا 
حـال كُشـف الأمـر يتـم إلقاء الأسـباب 

الـرشى". على 

آخر نموذج 
حلـب  مدينـة  أهـالي  مـن  عـدد  وكان 
أكيـاس  داخـل  حشرات  وجـدوا 
“السـورية  فـرع  وزعهـا  التـي  الأرز 
بسـعر   ،2020 أيلـول  في  للتجـارة”، 
الذكيـة”  “البطاقـة  عبر  مدعـوم 

. طنين ا للمو
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في مدينـة 
حلـب، حينهـا، بـأن كثيراً مـن المدنيين، 
الثاني  قابلهـم منتصف تشريـن  الذيـن 
مخصصاتهـم  على  وحصلـوا   ،2020
“منتهيـة  وجدوهـا  الأرز،  مـادة  مـن 
كعلـف  وباعوهـا  الصلاحيـة”، 
امتنـع  بينما  المـواشي،  لأصحـاب 
آخـرون عـن أخـذ مخصصاتهـم، التـي 
تبلـغ كيلوغرامًـا واحـدًا لـكل فـرد من 

شـهرياً. العائلـة  أفـراد 

المصدر: سانا

حصر قطاع المواد الغذائية 
في هذه المؤسسسة 
سيؤدي إلى الاحتكار 

وانخفاض العرض، بسبب 
عدم وجود منافذ بيع 

كبيرة وقلة السلع، وبالتالي 
سيزيد الأزمة على صعيد 

 الطوابير والازدحام.
 النظام استنزف سوريا 

على جميع القطاعات، 
كـ"البطاقة الذكية" التي 

تدر الملايين
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)AP( 2020 - صورة للرئيس السوري بشار الأسد تعلو مبنى في حلب

عنب بلدي - حلب 

يعتقـل فـرع "أمـن الدولـة" المطلوبين 
أو  الدولـة"،  بهيبـة  "المسـاس  بتهمـة 
أو عبروا عـن  مـن شـتموا "الرئيـس" 
المعيشـية،  الأوضـاع  مـن  اسـتيائهم 
وغالبـًا مـا يسـتهدف المعارضين الذين 
أفُـرج عنهم سـابقًا، بعـد دفعهـم مبالغ 
كبيرة وتسـوية أوضاعهـم، أو المدنيين 
مناطـق  في  أقرباؤهـم  يسـكن  الذيـن 

شمالً. المعارضـة  الفصائـل  سـيطرة 
بعـد أيـام لا يعـرف عبـد الفتـاح عددها 
في الزنزانـة المنفـردة، اقتيـد إلى غرفـة 
جماعيـة كانـت مخصصـة للتحقيق، كما 
سـمع وهـو مغمـض العينين، "سـمعتُ 
صراخًـا وضرباً وشـتمً لأحد المسـاجين 

للتعذيب". يتعرضـون  الذيـن 
الجملـة التـي وُجهـت إلى الشـاب كانت 
متـى  "منـذ  الخـاص،  رعبـه  مصـدر 
وأنـت تتواصـل مـع الإرهابيين بإدلب؟ 
لأشـخاص  بهاتفـك  الموجـودة  الأرقـام 
موجوديـن بإدلـب وكلهـم يتعاونون مع 
الإرهابيين"، وجـه المحقق الـكلام لعبد 
الفتـاح، قبـل أن يبـدأ بالضرب مباشرة.
نقـل  فبعـد  التخويـف،  فترة  تطـل  لم 
المعتقـل إلى غرفـة أخـرى، وعينـاه مـا 
زالتـا معصوبتين، سـمع صوتـًا جديـدًا 
يقـول لـه، "ممكـن أن تمـوت هنـا، دون 
أن يعـرف أحـد مصيرك، لكـن بإمكانك 
أن تدفـع وتخرج بكل بسـاطة"، وأضاف 
المتحـدث كما يذكر عبـد الفتـاح، "إن لم 
يكـن بإمكانك أن تدفـع بإمكانك أن تبقى 
ضيفنـا لبضعـة أيـام، هـذا إن بقيت على 

قيـد الحيـاة ولم تمـت تحـت التعذيب".
أن  العنـاصر  مـن  الفتـاح  عبـد  طلـب 
على  للحصـول  والـده  مـع  يتواصلـوا 
المـال مقابل الإفـراج عنه، قبـل أن يدخل 
غرفتـه الجديـدة، التـي شـاركه بهـا 76 

آخريـن. معتقاًل 
تنوعـت تهـم نزلاء فـرع "أمـن الدولة"، 
مـن معتقلين بال تهمـة إلى من نسـبت 
فصائـل  مـع  التعامـل  تهمـة  إليهـم 
المعارضـة في إدلـب دون تقديـم الدليل، 
لانتـزاع  للتعذيـب  تعرضـوا  جميعهـم 
ومعهـم  عليهـا،  والإمضـاء  الاعترافـات 
موقوفـون بتهمـة التعامـل بغير الليرة 
السـورية وتحويـل الأمـوال والصرافـة، 
الخـروج  عليهـم  عرضـوا  "جميعهـم 
مقابـل دفـع مبالـغ كبيرة يصـل بعضها 
إلى حـوالي 100 مليـون ليرة سـورية" 
)35 ألـف دولار حسـب سـعر الصرف 
في تلـك الفترة(، كما قـال عبـد الفتاح. 
في 22 مـن كانـون الأول 2020، أفُـرج 
عـن عبـد الفتـاح، إثر دفـع والـده مبلغ 
مـن  )أكرث  سـورية  ليرة  مليـون   30
فـرع  في  لعنـاصر  دولار(  آلاف  عشرة 

"أمـن الدولـة".
تمكـن الأب مـن التفاوض مـع العناصر، 
في  مليونـًا   50 مبلـغ  طلبـوا  الذيـن 
البدايـة، كما قال لعنـب بلـدي، "طلبتُ 
إثباتـًا على أن ابنـي على قيـد  منهـم 
إلي  يتحـدث  جعلـوه  حتـى  الحيـاة، 

المـال". تقديـم  منـي  ويطلـب 
سـلمّ الأب المبلـغ فجراً قـرب "الأكاديمية 

سـيارة  وقفـت  حيـث  العسـكرية"، 
سـوداء "مفيمـة" عليهـا صـورة بشـار 
الأسـد، وفيها عنـاصر ملثمـون، "طلبوا 
ووعـدوني  البيـت  إلى  الذهـاب  منـي 
بإطالق سراح ابنـي، وبعـد نحو خمس 
سـاعات أفُرج عنـه"، كما قـال "أبو عبد 
أن  إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب  الفتـاح" 
العنـاصر هـددوا ابنـه في حـال تحـدث 

معه. جـرى  عما 

اعتقال للتجنيد 
في "المخابرات الجوية" 

الجويـة"  "المخابـرات  فـرع  يسـعى 
لاسـتقطاب الشـباب لصفوفـه، بالتجنيد 
الإجبـاري، مـن خالل تنفيـذ اعتقـالات 
تنتهـي بقبـول المعتقلين إمـا الانضمام 
إلى صفوفـه وإمـا دفـع مبالـغ للإفـراج 

عنهـم. 
ويبتعـد عامـة الشـباب في مدينـة حلب 
الأفـرع  صفـوف  في  الانخـراط  عـن 
عرضـة  يصبحـوا  أن  خشـية  الأمنيـة، 
ذووهـم  يطردهـم  أن  أو  للاسـتهداف، 
لا  مدنيين  البقـاء  يفضلـون  الذيـن 

النظـام. مـع  علاقـة  تربطهـم 
لشراء  ذاهـب  وهـو  محمـود  اعُتقـل 
الطعـام في حـي الشـعار بدايـة تشرين 
الخدمـة  إنهائـه  ومـع   ،2020 الأول 
الاعتقـال  كان  والاحتياطيـة،  الإلزاميـة 
"مفاجـأة" لـه، كما قـال لعنـب بلدي.
"المخابـرات  فـرع  إلى  الشـاب  نقُـل 
اعتقلهـم  آخريـن  الجويـة" مـع تسـعة 

وبعـد  بالسـيارة،  العنـاصر وجمعوهـم 
ملابسـه  خلـع  على  أجبروه  وصولـه 
في  وضعـوه  ثـم  للتفتيـش،  بالكامـل 
زنزانـة انفراديـة مـدة سـاعات، وقـال، 
وهـو  الزنزانـة  بـاب  صـوت  "سـمعتُ 
عينـيّ  على  عصبـة  وضعـوا  يفتـح، 
وبقيـتُ  أخـرى،  غرفـة  إلى  واقتـادوني 
مغمـض العينين وأنا واقف لمـدة طويلة 
حتـى وقعت على الأرض بسـبب الجوع 

والعطـش".
اسـتفاق محمـود وهـو يشـعر بقطرات 
المـاء التـي رشُـت على وجهه بعـد مدة 
لا يعلمهـا، "أعطـوني رغيـف خبز يابس 
وحبـة بطاطـا لم تكـن مسـلوقة بشـكل 
جيـد، وخلال تناولهـا فتُح بـاب الزنزانة 
وقيـدوني وأخذوني إلى غرفـة تحقيق".

وهنـا بـدأت الأسـئلة، ''لمَ لم تنضـم لنـا 
الجهـات  تلـوم  ولمَ  تسرحـت،  أن  منـذ 
حين  الحـالي  الوضـع  على  المختصـة 
تجـاه  ميولـك  لمَ  الآخريـن،  تكلـم 

أقـوى...".  الإرهابيين 
بعـد  بالخياطـة  عمـل  الـذي  محمـود، 
انتهـاء خدمتـه الإلزاميـة، تمالـك نفسـه 
الجـواب  وكان  أنضـم؟"،  "لمـن  وسـأل 
بالضرب والتهديـد بالتصفيـة في حـال 

تكـرار السـؤال.
محمـود  بعدهـا  اسـتفاق  أيـام  أربعـة 
مـن الإغماء نتيجـة التعذيـب، كما قال 
لـه بقيـة المعتقلين في الزنزانـة، وبعـد 
عـدة أيـام نـادى عليـه المحققـون مـن 
جديـد ليعرضـوا عليـه الخيـار، "إما أن 
الخـروج،  أردت  إذا  وإمـا،  معنـا  تعمـل 
عليـك التواصل مـع عائلتـك لتأمين مبلغ 
15 مليونـًا للإفـراج عنـك"، وهـو ما تم 

ثلاثة. أيـام  خالل 

"الأمن السياسي" وابتزاز الكازيات  
السـياسي"  "الأمـن  فـرع  يسـتهدف 
للحصول  الكازيـات والعمال،  أصحـاب 
على المـال والمحروقات، وهـو ما تعرض 

لـه فـراس، كما قـال لعنـب بلدي.
الكازيـة،  العامـل في  نهايـة دوام  عنـد 
في 20 مـن كانـون الأول 2020، اعُتقـل 
الشـاب واقتيـد إلى الفرع الـذي تعرض 
فيـه للتفتيش والسـلب، بعد إيجـاد مبلغ 
356 ألـف ليرة )130 دولارًا(، وقدُم له 

الخيـار مبـاشرة، "دفـع مليـوني ليرة 
الإفراج". مقابـل 

المبلـغ  تأمين  العنـاصر  فـراس  وعـد 
وهـو  الصبـاح،  في  إيـاه  وتسـليمهم 
المبـاشر عنـه،  الإفـراج  مـا جـرى بعـد 
عملي،  إلى  وذهبـتُ  المبلـغ  "سـلمتهم 
كانـوا  بذلـك  قيامـي  عـدم  حـال  وفي 
سـيعتقلونني ولـن يكتفـوا بالمبلـغ الذي 

منـي".  أخـذوه 
السـياسي"  "الأمـن  عنـاصر  ويحصـل 
على البنزين والمـازوت لسـياراتهم دون 
دفـع ثمنهما، كما قـال عامـل الكازية، 
في  المنتظريـن  السـائقين  متجاوزيـن 
دورهم لسـاعات لتعبئة سـياراتهم بـ20 

ليتراً كل يومين.

مكاتب الصرافة وتحويل الأموال من 
أكثر المستهدفين

اعتقـال  على  الأمنيـة  الأفـرع  تتنـاوب 
وتحويـل  الصرافـة  مكاتـب  أصحـاب 
الأمـوال، بهـدف ابتزازهم، وقـال عصام، 
الصرافـة،  مكاتـب  في  العاملين  أحـد 
لعنـب بلـدي، إن الأفرع تعتبر العاملين 
"سـلعة غاليـة"، مشيراً إلى تعرضهـم 

المتكـرر. للاعتقـال 
للاعتقـال  "تعرضـتُ  عاصـم،  وأضـاف 
متقطـع"،  بشـكل  مـرة  مـن  أكرث 
"الأمـن  بفـرع  أسـبوعين  البقـاء  مـن 
السـياسي"، في أيـار 2020، ودفـع 17 
مليونـًا للخـروج، إلى الاعتقـال على يد 
أيلـول  في  العسـكري"،  "الأمـن  فـرع 
2020، الـذي طلـب 100 مليـون ليرة، 
وقبـل بمبلـغ 70 مليونـًا بعـد شـهرين.
السـيطرة  الأمنيـة  الأفـرع  وتتقاسـم 
فـرع  تسـلمّ  مـع  حلـب،  مدينـة  على 
"أمـن الدولـة" القسـم الغـربي، وفـرع 
"المخابـرات الجويـة" القسـم الشرقـي، 
الجنوبي،  القسـم  العسـكري"  و"الأمـن 
و"الأمـن السـياسي" قسـمها الشمالي.

"الشـبكة  إحصائيـات  أحـدث  وحسـب 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فـإن أكثر 
مـن 148 ألـف شـخص معتقلـون على 
يـد القـوى المسـيطرة في سـوريا، منـذ 
آذار عـام 2011 حتـى آب عـام 2020، 
أكرث مـن %88 منهـم معتقلـون لـدى 

قـوات النظـام السـوري.

الموت تحت التعذيب أو الدفع..

ابتزاز واعتقالات وفق اختصاصات الأفرع الأمنية في حلب 

في الطريق إلى عمله بمدينة حلب، شمالي سوريا، منتصف تشرين الثاني 2020، توقفت 
سيارة أمام عبد الفتاح، ونزل منها عناصر مسلحون اقتادوه من سيارته واعتقلوه، دون أن 

يدري ما السبب.
يذكر الشاب سماعه حديث العناصر في السيارة عن تقاضي مبالغ للإفراج عن المعتقلين، 

كما قال لعنب بلدي، مردفًا أن الزنزانة الانفرادية المعتمة كانت بانتظاره خلال الأيام القليلة 
التالية، التي لم يحصل خلالها على لقمة واحدة.
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مشجع يركل حكم مباراة نادي الحرجلة وضيفه جبلة ضمن مسابقة الدوري السوري لكرة القدم - 3 من كانون الثاني 2021 )فيس بوك(

عنب بلدي - نور الدين رمضان 

القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  عاقـب 
جمهـور “جبلـة” بإقامـة مبـاراة للنادي 
أرضـه مـن دون جمهـور، ونقـل  على 
مبـاراة لفريقـه خـارج أرضـه، و فـرض 
رئيـس  تشـمل  أخـرى  عقوبـات  عليـه 

النـادي. ضمـن  ومسـؤولين  النـادي 
لكـن هـذه لم تكـن الحادثـة الوحيدة في 
الدوري السـوري، إذ لا تـكاد تخلو مباراة 
مـن أعمال عنف بين جماهير الفريقين، 
وانتهـاكات مـن مسـؤولي الأنديـة يصل 
بعضهـا إلى حد دخـول أرضيـة الملاعب.
حـالات  السـورية  الملاعـب  وشـهدت 
في  الـدوري  مسـابقة  خالل  شـغب 
الأشـهر الماضيـة، وقـع فيهـا جرحى بين 
النظـام”  “حفـظ  وعنـاصر  الجماهير، 
قبـل  مـن  بالحجـارة  رشـقهم  بعـد 

. هير لجما ا
وفي 18 مـن كانـون الأول 2020، نقُـل 
جرحـى إلى المستشـفى إثر أعمال شـغب 
بعـد نهايـة مباراة كـرة قدم بين فريقي 
محافظـة  في  المحليين  وتشريـن  جبلـة 

للاذقية. ا
وفي أيلـول 2020، اضطـر حكـم مباراة 
جمعـت نـادي التضامن وضيفـه عفرين 
المبـاراة ضمـن  إنهـاء  اللاذقيـة، إلى  في 
الـدوري  في  الأولى  الدرجـة  منافسـات 
السـوري، بعـد انسـحاب لاعبـي عفرين.
في 2019 أيضًـا، قتُل المشـجع السـوري 
عبـد الحليم حـوا )28 عامًـا( بعد تعرضه 
التـي  الوديـة  لسـهم نـاري في المبـاراة 
جمعـت قطبـي مدينـة اللاذقيـة حطين 

. ين وتشر

قوات "حفظ النظام" غير متخصصة
مديـر مكتـب رئيـس الاتحـاد السـوري 
الأطـرش،  نـادر  سـابقًا،  القـدم  لكـرة 
تحـدث لعنـب بلـدي عن تقصير الاتحاد 
إن  وقـال  العنـف،  ضبـط  في  السـوري 

الاتحـاد لم يضبط عمليـات العنف بحزم، 
إذ لم يكـن صاحـب سـلطة قويـة على 
المشـكلة  مـع  يتعامـل  ودائمـًا  الأنديـة، 
بعلاجـات مؤقتة لا تصـل إل حل جذري.

وأضـاف الأطـرش أن السـلطات الأمنيـة 
الحادثـة،  وقـوع  لحظـة  فقـط  تتدخـل 
نظـام  حفـظ  قـوات  توجـد  لا  بينما 
متخصصـة بالمباريات، بـل يدُفع عناصر 
مـن كتيبـة "حفـظ النظـام"، معظمهـم 
لا يعرفـون سـببه مجيئهـم، ولا يعرفـون 
كيـف يتمركـزون في الملعب، لأنها ليسـت 

مهمتهـم.
العنـف،  أعمال  بعـد  العقوبـات  وعـن 
أضـاف الأطرش أن السـلطات السياسـية 
والرياضيـة لم تكـن تتدخـل، بـل تترك 
لتلاحـق  الأمنيـة  للسـلطات  القضيـة 
الحـوادث، ولا توجـد  المتورطين خالل 
القضيـة  لمناقشـة  طارئـة  اجتماعـات 

لهـا. الحلـول  وإيجـاد 
وأرجـع أحـداث الشـغب إلى قلة الحشـد 
وشـحن  جهـة،  مـن  التنظيـم  وضعـف 
الجمهور خاصة في المباريات الحساسـة.

تفريغ ضغوطات
مصطفـى،  طالل  الاجتماعـي  الباحـث 
قال لعنـب بلـدي، إن العنف بعـد 2011 
في سـوريا لم يعـد يقتصر على الأجهزة 
الأمنيـة، بـل صـار ظاهـرة حقيقيـة في 
الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية، وأصبح 
سـمة مميـزة لنمـط التفاعـل في الحيـاة 

للأفراد. العاديـة 
أشـكال  عـن  يكشـف  التفاعـل  وهـذا 
في  تتجلى  العنـف  مـن  متعـددة 
الأسرة،  مـن  بـدءًا  عديـدة،  مسـتويات 
ومـرورًا بالتفاعلات العاديـة في المدارس 
المتعددة،  الاجتماعيـة  المؤسسـات  وبقيـة 
بمـا فيهـا العنـف الممارس في الملاعـب 

مؤخـراً. السـورية 
وهـذا العنـف ناتـج عـن العنـف الـذي 
 ،2011 إثـر  السـوري  النظـام  مارسـه 

السـلميين  المتظاهريـن  واجـه  حين 
بالرصـاص، ليتجـاوز مراحـل اسـتيعاب 
سياسـاته  وينفـذ  المتظاهريـن،  مطالـب 
التـي اعتـاد عليهـا طـول عقود خمسـة 
مضـت، وهي العنـف والبطـش بالمدنيين 

السـوريين.
ويـرى مصطفـى أن العنـف بلـغ جميع 
الملاعـب  ومنهـا  السـورية،  المؤسسـات 
الرياضيـة، وهـذا السـلوك العدواني من 
قبل الشـباب السـوري تجاه السـوريين 
الآخريـن، ناتـج عن عـدم تكيـف معظم 
الوسـط  مـع  السـوريين  العدوانيين 
الاجتماعـي المحيـط بهـم، اليشء الذي 
السـلوك  في  اضطـراب  إلى  يـؤدي 
سـلطة  على  فيتمـردون  والأفعـال، 
الاعتقـال  عـن  أنهـم بمنـأى  يعتقـدون 
للمتظاهريـن  حصـل  كما  والمحاسـبة 

والمحتجين في فترة الثـورة السـلمية، 
أنفسـهم  إلى  عدوانهـم  يوجهـون  بـل 
المحيـط  وإلى  أصدقائهـم  إلى  ثـم  أولً، 
مختلفـة. ماديـة  بوسـائل  الاجتماعـي 

أيضًـا، يمكـن تفسير السـلوك العنفـي 
الملاعـب  في  السـوري  الشـباب  لـدى 
نتيجـة الإحباط، الـذي يعد شـعورًا ذاتيًا 
يمـر بـه الفـرد عندمـا يواجـه عائقًـا ما 
يحـول دون تحقيـق هـدف مرغـوب فيه 
أو نتيجـة يتطلـع إليها، والإحبـاط يؤدي 
إلى الغضـب، ثـم يـؤدي في الغالـب إلى 

العـدوان.
الشـباب  تعـرض  نتيجـة  وكذلـك 
معيشـية  حياتيـة  لمواقـف  السـوري 
معهـا  يتعامـل  يجعلـه  مـا  ضاغطـة، 
أوسـاط  في  ولكـن  وشـدة  بعنـف 

أخـرى. اجتماعيـة 

من المسؤول؟

العنف ظاهرة تتزايد في الملاعب السورية

ما العنف؟
"جميـع الأعمال التي تتمثل في اسـتخدام 
القـوة أو القسر أو الإكـراه بوجـه عـام، 
ومثالها أعمال الهدم والإتالف والتدمير 
والتخريـب، وكذلـك أعمال القتـل والفتك 

والتعذيـب وما شـابه...
ذو  معنـوي  أو  جسـدي  ضغـط  العنـف 
طابـع فـردي أو جماعـي ينزله الإنسـان 
إفـراط في  بالعمـوم  أنـه  أي  بالإنسـان، 
القـوة أو إيـذاء للآخـر أو ضغـط يوجـه 
إلى الآخـر، ويبقـى القاسـم المشترك بين 

هـذه الممارسـات هـو جانـب الإكـراه".
الباحث الاجتماعي طلال مصطفى

في مشهد هزلي، اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب بعد تسجيل فريق جبلة هدف التعادل أمام ضيفه نادي الحرجلة، ضمن مسابقة الدوري السوري 
لكرة القدم، وركل الحكم الدولي محمد العبد الله، قبل تدخل قوات "حفظ النظام" واللاعبين للسيطرة على الموقف.

عنب بلدي - زينب مصري 

من خلال كاميرا هاتفها المحمـول، عرفّت 
لميـا مصري عن نفسـها وعرضـت هويتها 
إقامتهـا  وبطاقـة  السـورية  الشـخصية 
اليونانيـة، وأرسـلت المقطـع المصـوّر إلى 
إلى  ليسـلمه  إدلـب،  مدينـة  في  وكيلهـا 
كاتـب العـدل وينظـم وكالـة تمكنـه من 

بيـع منـزل لهـا وسـط المدينة. 
جاء ذلـك بعدما فوجئـت لميـا )53 عامًا(، 
وهـي سـورية مـن أهـالي مدينـة إدلـب، 
مقيمـة في اليونان منذ 20 عامًا، بإشـغال 
منزلهـا المغلق بسـبب اغترابها عـن المدينة 
منـذ حـوالي عقدين مـن الزمن، مـن قبل 
عائلـة لا تعرفهـا أو تربطهـا بهـا صلـة 

علمها.  قرابـة، دون 
"احتلـت"  العائلـة  أن  لميـا  واعتبرت 
محاولـة  دون  لـه  لاسـتخدامها  المنـزل، 
الوصول إليها لاسـتئجاره أو السـؤال عن 
السـكن بـه، وعندما كلفـت أحـد أقاربها 
على  ليشرف  المدينـة  في  الموجوديـن 
إخالء المنـزل، لعرضـه للإيجـار أو بيعه، 
رفضـت العائلة الإخالء وطالبـت قريبها 
بإثبـات ملكيـة المنـزل، وذلـك بإحضـار 
مسـتندات رسـمية تثبـت أن المكلية تعود 
لهـا، مـا دفـع لميـا إلى تنظيـم وكالة إلى 
قريبهـا ليوثـق ملكيـة منزلهـا، ويبيعـه، 

بحسـب مـا روتـه لعنـب بلدي.

وعـدم  علمهـا،  بغير  المنـزل  إشـغال 
الاسـتفادة منـه ماديـًا، كانـا سـببين من 
بيعـه،  إلى  لميـا  دفعـت  التـي  الأسـباب 
إلى جانـب أسـباب لخصتهـا في حديـث 
سـابق إلى عنـب بلـدي، تتمثـل في غياب 
وتـردي  والأمـان،  الأمنـي  الاسـتقرار 
الأوضـاع الاقتصاديـة والماليـة في إدلـب.

آلية تنظيم الوكالة
لعوامـل مختلفـة، أبرزها غياب الاسـتقرار 
الأوضـاع  وتـردي  والأمـان  الأمنـي 
الاقتصاديـة والمالية، يقرر أهـالٍ مغتربون 
ممتلكاتهـم  بيـع  إدلـب  محافظـة  مـن 
ويشُترط لإتمـام  المدينـة،  العقاريـة في 
تلك البيـوع، توكيـل المغترب شـخصًا في 
الداخـل السـوري ينـوب عنـه في عمليـة 

. لبيع ا
المحامـي أحمـد خبـو العامـل في مدينـة 
تنظيـم  آليـة  بلـدي  لعنـب  شرح  إدلـب، 
وكالة للمغتربين سـواء في الـدول العربية 
أو الغربيـة، الذين يـودون بيـع عقار لهم 

في المدينـة.
وتتطلـب عملية تنظيـم الوكالة بيـان قيد 
عقـاري، وصـورة عـن الهويـة السـورية 
شـخصية  وإثبـات  والوكيـل،  للمـوكل 
لجوئـه،  أو  اغترابـه  بلـد  في  للمـوكل 
ومقطـع مصـوّر يتحـدث فيه المـوكل عن 
معلوماته الشخصية، وشـاهدين، واتصال 

فيديو مبـاشر بين كاتـب العـدل والموكل.
وقال خبـو، إن السـلطات المحلية في إدلب 
أمنيـة  دراسـة  أوليـة،  كخطـوة  تجـري، 
على الشـخص الذي يـود بيع عقـاره في 
المدينـة، وعقـب ظهـور نتائـج الدراسـة، 
بعـد مـدة عشرة إلى 15 يومًا، تسُـتكمل 
نتائـج  البيـع في حـال كانـت  إجـراءات 

إيجابية. الدراسـة 
في  العاملـة  “الإنقـاذ”  حكومـة  وكانـت 
مدينـة إدلـب اسـتحدثت “بيـان وضـع” 
)موافقـة أمنيـة( للأشـخاص قبـل إبـرام 
عقـود العمليـات العقاريـة، سـواء عقـد 
الإيجـار أو تمليـك عقـارات، أو أي أمـور 
ذات صلـة، للتثبـت مـن سالمة سـجلهم 
القضـائي في قضايا الجنايـات، أو قضايا 

“شـبه العمالـة” للنظـام السـوري.
وبرر مدير المكتـب الإعلامي في الحكومة، 
إلى  سـابق  حديـث  في  الأحمـد،  ملهـم 
عنـب بلـدي، اسـتصدار “بيـان وضـع” 
أو “موافقـة أمنيـة” لعـدم توفـر بطاقات 
شـخصية في مناطـق الشمال السـوري، 
الأمنيـة  الحـال  مـن  التأكـد  ولضرورة 
للمسـتأجر والمؤجـر، أوالمالك والمسـتملك.
وينُظـم التوكيـل عبر مقطع فيديو يرسـله 
المـوكل إلى كاتـب العدل، يقول فيـه "أنا فلان 
ابـن فالن، أوكل عني فلاناً ابن فالن الموجود 
في سوريا ليقوم مقامي ببيع العقار والتوقيع 
على عقد بيع في السـجل العقـاري أصولً".

ويظُهـر الموكل في المقطـع المصوّر بطاقته 
الشـخصية السـورية وإثبات شـخصية أو 
بطاقـة تظهر وضعـه القانـوني في البلد 
الآخر المقيـم به، كبطاقة إقامـة أو لجوء أو 
جواز سـفر أو بطاقته الشـخصية لجنسية 
مـزدوج  كان  حـال  في  يحملهـا  أخـرى 

. لجنسية ا
ويجـري التعـرف على المـوكل مـن قبـل 
شـاهدين، يؤديـان اليمين أن معلومـات 
الشـخص الذي ظهـر في مقطـع الفيديو 
صحيحة، كما يشـهدان على عمليـة البيع.

كما يشُترط لإتمـام تنظيم الوكالـة إجراء 
كاتـب العـدل بثاً مبـاشًرا )اتصـال فيديو 
مبـاشر( مـع المـوكل، ليتكلـم معـه عـن 
الثمـن،  وقبـض  البيـع  وعمليـة  العقـار 
الـواردة  المعلومـات  ويتأكـد مـن صحـة 

خالل التوكيـل والبيـع.
توُثـق الوكالـة بعـد دفـع رسـومها عنـد 
محتويـات  يفُـرغ  الـذي  العـدل  كاتـب 
المقطـع المصـوّر لتنظيمهـا، ثـم إعطائها 
لصاحـب العلاقة أو الوكيـل ليتابع المعاملة 
حسـب  العقـاري  السـجل  في  العقاريـة 

الأصـول.
وأما بالنسـبة لشراء مغترب عقاراً في مدينة 
إدلـب، فتنطبق الشروط نفسـها على الموكل 
في حـال كان مشترياً للعقـار لا بائعًـا، ما 
عدا أنـه لا يحتاج كاتب العـدل إلى إجراء بث 

مباشر معه، بحسـب المحامـي أحمد خبو.

اعتماد الوكالات الخاصة فقط
لا يسـتطيع المغترب تنظيـم وكالـة عامة 
لإدارة جميـع ممتلكاتـه العقارية، في حال 
كان يمتلـك أكثر من عقار واحـد، كما كان 
معمـولً بـه سـابقًا، وإنمـا يمكنـه تنظيم 
وكالـة خاصـة لـكل عقـار على حـدة، 
ويمكنـه أن يـوكل الشـخص نفسـه لإدارة 

العقـارات. تلك 
ووفقًـا للمحامـي خبـو، لا يجـري البـث 
المباشر مع الشـخص من قبـل كاتب العدل 
وكالـة  أو  القضائيـة  الوكالـة  في حـالات 
تأجير أو وكالـة شراء، وإنمـا يكـون البث 
المبـاشر فقـط في حالـة البيـع القطعـي.

ويشـمل البيـع القطعـي البيـع في حـال 
وجـود حصـة إرثيـة للشـخص أو حصة 
قيديـة أو كان يملـك تمـام العقـار أو أي 
نـوع مـن أنـواع الملكيـة، كما يمكـن أن 
وكالـة  بموجـب  العقـار  مالـك  يكـون 
عدليـة أو بموجـب قـرار حكـم قطعي أو 
مبرم، وكل أنـواع البيـوع تلـك "جائـزة 
وصحيحـة وشرعيـة وقانونية"، بحسـب 

تعبيره.
وتجري عمليات أرشـفة وتوثيـق الملكيات 
في  والأراضي  المسـاكن  وشراء  وبيـع 
“مكتـب التوثيـق العقـاري” بـ”مديريـة 
التابـع  )الطابـو(  العقاريـة”  المصالـح 
لـوزارة الإدارة المحليـة والخدمات لحكومة 

“الإنقـاذ".

كيف يبيع مغترب عقاره في إدلب

https://enabbaladi.net/archives/447384
https://enabbaladi.net/archives/447384
https://enabbaladi.net/archives/447395


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 464 - الأحد 10  كانون الثاني /يناير 162021
تربية وأسرة

د. كريم مأمون

إن عُقيـدات الغـدة الدرقية شـائعة الحـدوث لدى عدد 
كبير مـن النـاس، ومـع أن معظمها حميد ولا يسـبب 
أي مشـاكل، ولا يحتاج إلى أي عالج، وتقتصر الحالات 
السرطانيـة على نسـبة نادرة جـدًا منها، فـإن المرضى 
يقلقـون بمجـرد تشـخيص الطبيـب لهـذه المشـكلة 
لديهـم، وغالبًـا ما يعـود ذلك لعـدم امتلاكهـم المعرفة 
بخصوص هـذه الحالة المرضية، ولذلك فإننا سـنعرفّ 

بأنـواع العقيـدات الدرقيـة وطرق عالج كل منها.

ما عقيدات الغدة الدرقية؟
عقيـدات الغدة الدرقية هـي عبارة عن كتـل أو تورمات 
في الغـدة، قـد تكـون عقيدة واحـدة أو عـدة عقيدات، 
وقـد تكون هذه العقيدات محسوسـة مـن قبل المريض 

أو غير محسوسـة.
ويتـم التمييـز بين نوعين مـن هـذه العقيـدات من 

حيـث نشـاطها الهرمـوني:
-1 "العقدة السـاخنة": وهي العقـد التي تنتج هرمون 
الغـدة الدرقيـة بكميات كبيرة وبشـكل تلقـائي وغير 
مسـيطر عليهـا بالنظـام الهرمـوني الطبيعـي كبقية 
أجـزاء الغـدة الدرقية، وهـذه العقد تكـون أقل خطورة 

دائماً.  حميـدة  لأنها 
-2 "العقـدة الباردة": وهي غير نشـيطة، ولكن يمكن 
أن تكـون خبيثـة، لذلـك ينصـح الأطباء باسـتئصالها 

جراحياً.
والعقيـدات الدرقية هي حالة شـائعة جدًا، إذ إن نسـبة 
كبيرة من النـاس لديهم عقيـدة واحدة على الأقل في 
الغـدة الدرقيـة لكن أغلبهم لا يشـعرون بها، وتشـاهَد 
هـذه العقيـدات عند النسـاء أكرث من الرجـال، وتكثر 
مشـاهدتها بعد تجاوز سـن الـ50، ومن حسـن الحظ 
فـإن أكرث مـن %95 مـن هـذه العقيـدات أسـبابها 

حميـدة وليسـت سرطانية.

ما أسباب تكوّن عقيدات الغدة الدرقية؟
لا يوجـد في معظم الأحيان سـبب واضـح لتكوّن عقد 
في الغـدة الدرقيـة، ولكـن في بعـض الأحيـان يوجد 

سـبب أو عدة أسـباب، منها:
• نقـص اليـود في الغـذاء، حيث يـؤدي ذلـك إلى قلة 
إنتـاج هرمونـات الدرق، وبمـا أن هرمونـات الدرق هي 
 )TSH( المثبطـة لإفراز الهرمـون المحفز للغـدة الدرقية
مـن الغـدة النخاميـة، فـإن نقـص هـذه الهرمونـات 
يعـزز  الـذي   "TSH" مسـتوى  ارتفـاع  إلى  يـؤدي 
نمـو أنسـجة الغـدة الدرقيـة فتتضخـم خلايـا الغدة 
وتتضاعـف، وقد يظهر مـن خلال ذلك تشـكيل جديد 

وحميـد على شـكل عقيـدات.
• بعض أنواع الالتهابات التي تصيب الغدة الدرقية.

• التعـرضّ للإشـعاع، يـزداد خطـر الإصابـة في حال 
تعـرض الـرأس والعنـق للإشـعاع نتيجـة المعالجـات 
الطبية )وليس بسـبب الإجراءات التشـخيصية كالأشعة 

المقطعية(.
• الوراثـة، يـزداد خطـر إصابـة الفرد بالعقيـدات في 
حـال إصابة الأبويـن أو الإخـوة والأخـوات بالعقيدات 

الدرقيـة أو سرطـان الغـدة الدرقية.
• الأورام السرطانية.

ما أعراض عقيدات الغدة الدرقية؟
معظـم العقيـدات تكـون صغيرة وغير مجسوسـة ولا 
تسـبب أي أعـراض، وإنما تكشـف عند إجـراء تصوير 
للعنـق )إيكـو أو طبقـي محـوري(، ولكـن يمكـن أن 
تسـتمر هذه العقيدات بالنمو بشـكل بطـيء جدًا حتى 
إذا أصبحـت العقـدة كبيرة فيمكـن أن تـؤدي إلى عدة 

أعـراض، منها:
• ألم في الحلق أو في الرقبة.
• تورم في الغدة أمام الرقبة.

• صعوبة في البلع.
• ضيق في التنفس.

• تغير أو بحة في الصوت.
ويمكـن للعقد السـاخنة أن تـؤدي إلى أعـراض ناتجة 
عـن زيـادة إنتـاج الهرمونـات الدرقية تشـبه أعراض 
فـرط نشـاط الغـدة الدرقيـة )خفقـان القلـب، تهيج، 
فـرط تعـرق، خسـارة وزن، جحوظ العينين، تسـاقط 
الشـعر، هبـات سـاخنة، ارتفـاع ضغـط الـدم، غياب 

الـدورة الشـهرية أو خفتهـا عند النسـاء(.
كذلـك عندمـا تحـدث العقيدات نتيجـة التهـاب الغدة 
انخفـاض  إلى  يـؤدي  الـذي  )هاشـيموتو(  الدرقيـة 
مسـتويات الهرمـون الدرقـي في الدم، فإنهـا تتظاهر 
بأعـراض قصور الدرق )الشـعور بالإرهـاق والضعف، 
النسـيان، زيادة الوزن، جشاشـة الصوت، عـدم القدرة 
على تحمل البرد، جفـاف الشـعر والبشرة، تسـاقط 

الشـعر، تكـرار الطمث وغزارتـه بالنسـبة للمرأة(.

كيف تُشخّص عقيدات الغدة الدرقية؟
عادة يتم تشـخيص وجـود عقيدات في الغـدة الدرقية 
إمـا عـن طريـق الفحـص السريـري وإمـا بالصـور 
الشـعاعية، وبعد تشـخيص وجـود عقـدة أو أكثر فإن 
المرحلـة الثانية هي تشـخيص سـبب أو نـوع العقدة، 
والكشـف عما إذا كانت العقد حميـدة أو خبيثة، ولذلك 

يمكن إجـراء الفحوصـات التالية:
فحـص الـدم: يتم خلالـه فحـص مسـتوى هرمونات 
الغـدة الدرقية للتأكد إذا كانـت وظيفتها متأثرة بالكتلة 
أو العقـدة، علماً أنـه في معظم الأحيـان يكون فحص 

الدم سـليمً.
تصوير الغـدة الدرقية بالأمواج فـوق الصوتية )إيكو(: 
وهـذا أهـم فحـص لأن من خلالـه يمكن الكشـف عن 
أنـواع العُقيـدات التي يصعـب جسـها، ومعرفة حجم 
وعـدد العقيـدات في الغـدة، وكذلـك تحديـد طبيعـة 
العقيـدة )مثلً كتلة صلبة أو تكيُّس مملوء بالسـوائل(، 
يمكـن في بعض الأحيـان توقع نـوع أو سـبب تكوّن 

العقـد، ولكن ليـس دائماً.
أخـذ خزعـة عـن طريـق إبـرة صغيرة )FNA(: هذا 
الفحـص ضروري في بعض الأحيـان إذا كانت الصورة 
غير قـادرة على تحديد سـبب تكون الكتلـة، أو إذا كان 
هنـاك شـك في أن الكتلة خبيثة، وهذا الفحص بسـيط 
ويمكـن إجـراؤه في العيـادة باسـتخدام إبـرة رفيعـة 
للغايـة لأخذ عينة خلايـا من عقيدة واحـدة أو أكثر، ثم 

ترسـل العينات إلى المختبر.
ويتـم  الدرقيـة:  للغـدة  الإشـعاعي  المسـح  فحـص 
باسـتخدام النظائـر المشـعة، حيث يحقن نظير اليود 
المشـع في أحـد الأوردة بالـذراع ثم يتم تصويـر الغدة 
الدرقيـة، ويفيـد هـذا التصوير المـرضى الذيـن لديهم 
فـرط نشـاط الغـدة الدرقية مـع وجود عقـد، ويهدف 
الى تشـخيص العقيدات السـاخنة، إذ تظهـر العقيدات 
السـاخنة في المسـح لأنها تأخذ كمية أكبر من النظير 

عن أنسـجة الغـدة الدرقيـة المعتادة. 

كيف تعالَج عقيدات الغدة الدرقية؟
العقيدات الحميدة، تشمل خيارات علاجها:

-1 المراقبـة عن قـرب: إذا أظهـرت الخزعـة أن العقيدة 
الدرقيـة غير سرطانية، فقـد يـوصى بمراقبتها فقط، 
وهـذا يعنـى الخضـوع لفحص جسـدي واختبـارات 
وظائـف الغـدة الدرقيـة والتصويـر بـ"الإيكـو" على 
فترات منتظمة كل سـتة أشـهر، فـإذا بقيـت العقيدة 
الحميـدة دون تغيير فقـد لا تحتـاج إلى العالج أبدًا، 
ولكـن يحتمل أن تخضـع أيضًا لفحص خزعـة آخر إذا 

نمـت العقيـدة أكبر. 
-2 العالج بالثايروكسين: إذا وجـد اختبـار وظائف 
الغـدة الدرقيـة أن الغدة لا تنتج ما يكفـي من الهرمون 
الدرقـي، فقد يـوصى بعلاج الهرمـون الدرقي، فتعطى 
جرعـة تثبيطية من هرمـون الثايروكسين، وهذا يقلل 
مـن الهرمون المحفز للغـدة الدرقيـة )TSH(، وبالتالي 
تقليـص حجـم العقيـدات ومنـع تحولهـا إلى أورام 

خبيثـة، وتقليل التضخـم في الغـدة الدرقية ككل.  
-3 الجراحـة: قـد تتطلـب العقيـدة غير السرطانيـة 

إجـراء جراحـة في بعـض الحـالات:
• إذا كانـت العقيـدة كبيرة للغايـة )أكثر من 4 سـم( 

وتعـوق التنفـس أو البلع، 
العقيـدات،  عديـد  بالـدُراَق  المصابـون  الأشـخاص   •
خاصـة عندمـا يضُيِـق الممـرات الهوائية أو المـريء أو 

الأوعيـة الدمويـة. 
• العقيـدات التـي شـخصت على أنها غير محـددة أو 
مشـتبه بهـا بواسـطة الخزعـة، حتى يمكـن فحصها 

بحثا عـن مـؤشرات مـرض السرطان.
العقيـدات الكيسـية: وهي عقـد حميدة، وقـد تختفي 
سريعًـا عنـد سـحب مـا تحتويـه مـن سـائل بالإبرة 
الناعمـة، أمـا إذا حـدث داخلهـا نـزف متكـرر فيمكن 

جراحيًا. رفعهـا 
العقيدات الساخنة: وهناك عدة طرق لعلاجها:

-1 اليـود المشـع: يؤُخذ في صورة سـائل أو كبسـول، 
تقلـّص  ذلـك  فيسـبب  الدرقيـة،  الغـدة  وتمتصـه 
العقيـدات، واختفاء مـؤشرات وأعراض فـرط الدرقية، 

خالل شـهرين إلى ثلاثـة أشـهر.
-2 الأدويـة المضـادة للدرقيـة: في بعض الحـالات، قد 
يـُوصى بأدويـة مضـادة للدرقيـة )مثل ميثيمازول( 
للسـيطرة على نشـاطها وتقليل أعراض فـرط الدرقية، 

ويسـتمر العالج عامة لوقـت طويل. 
باسـتخدام  العالج  خيـار  تعـذر  إذا  الجراحـة:   3-

اليـود المشـع أو الأدويـة المضـادة للدرقيـة، فقـد يتم 
إجـراء الجراحـة لاسـتئصال العقيدة الدرقيـة المفرطة 

 . ط لنشا ا
للعقيـدات  الشـائع  العالج  الخبيثـة:  العقيـدات   
السرطانيـة هـو الاسـتئصال الجراحـي، في السـابق 
كان الإجـراء القيـاسي المتبـع هـو اسـتئصال أغلبيـة 
الدرقيـة  الغـدة  الدرقيـة )اسـتئصال  الغـدة  نسـيج 
الكُلي(، ولكـن في يومنا هذا يتم الاسـتئصال الجزئي 
فقـط للغـدة الدرقية، ومـع ذلك فإن اسـتئصال الغدة 
الدرقيـة شـبه الكُلي قد يتـم اعتمادًا على مـدى توغل 

. لمرض ا
أخيراً، ننـوه إلى أن خطـورة جراحـة الغـدة الدرقية 
تتضمـن تضرر العصـب الراجـع )الـذي يتحكم في 
الحبـال الصوتيـة( وتضرر الغـدد جـارات الـدرق 
)وهـي أربـع غدد صغيرة تقع خلـف الغـدة الدرقية 
تسـاعد في ضبـط مسـتويات الأمالح المعدنيـة في 
الجسـم، مثـل الكالسـيوم(، لكـن هـذه الاختلاطـات 

الحدوث. نـادرة  أصبحـت 
وبعـد جراحـة الغـدة الدرقيـة سـيحتاج المريض إلى 
العالج مـدى الحيـاة بعقـار ليفوثيروكسين وذلـك 

لإمـداد الجسـم بالهرمـون الدرقي.

كتل وتورمات لا تثير القلق

يدات الغدة الدرقية
َ

عُق

أولً، العقيدات الحميدة، وتشمل: 
• تضخم الغدة الدرقية المتعدد العقد )ينجم غالبًا عن نقص اليود(. 

• العقد الغروية البسيطة. 
• التهـاب الغـدة الدرقية المناعي المزمن )والمسـمى مرض هاشـيموتو نسـبة للعالم اليابـاني الذي وصفه 
أول مـرة( الـذي يـؤدي عـادة إلى خمـول الغـدة الدرقيـة، وقـد يصاحبه وجود عقـد متعـددة في الغدة 

الدرقية.   
• أكياس الغدة الدرقية، وتشمل الأكياس البسيطة والأكياس الغروية والأكياس النزفية.

• الأورام الجريبية الحميدة.  
• أورام الخلية )خلية أوكسيفيل( الحميدة.

• العقد الساخنة، وهذه العقد تكون حميدة دائماً ولكنها تلقائية النشاط.  
 ثانيًا، العقد الخبيثة )السرطانية( وتشمل: 

• سرطان حليمي )وهو أكثرها شيوعًا(.
• سرطان جريبي )أقل شيوعًا(. 

• سرطان "خلية هيرتل".
• سرطان خلايا الدرقية النخاعية.

• سرطان الخلايا الكشمية الابتدائية )وهو أخطر أنواع سرطانات الدرقية(.
• السرطان اللمفاوي الابتدائي للدرق.  

• السرطانات الثانوية المنتشرة إلى الدرقية من مصدر آخر.
وننوه إلى أن العوامل التي تزيد من خطورة كون العقيدات الدرقية سرطانية تشمل:

• وجود تاريخ عائلي مرتبط بالإصابة بالعقيدات.
• إذا كانت العقيدة صلبة غير لينة.

• إذا كانت العقيدة ملتصقة بالتراكيب المجاورة لها.
• كون الفرد ذكراً.

• الفئة العمرية الأصغر من الـ20 سنة والأكبر من الـ70.
• التعرض للإشعاع.

ما أنواع العقيدات الدرقية؟

https://enabbaladi.net/archives/447382
https://enabbaladi.net/archives/447382
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يمتلـك النـاس شـغف معرفـة الزوايـا المظلمـة مـن حيـاة 

الشـخصيات العامة في سيرَها الذاتية، وما يمكن أن يصدم 

القيم السـائدة ضمن الأسرار الشـخصية لتلك الشـخصيات، 

وهـذا مـا لم يكـن في السيرة الذاتيـة للكاتب الفلسـطيني 

وليـد سـيف، التي نشرهـا في 2016 تحت اسـم "الشـاهد 

المشـهود- سيرة ومراجعـات فكرية" ضمـن 511 صفحة.

وفلسـفة سـيف في الغايـة من كتابـة السيرة الذاتية برزت 

في العنـوان نفسـه، إذ إن حيـاة الفـرد، أي فرد، هـي دراما 

إنسـانية يتجلى فيها الشرط الإنسـاني والوجـودي بكل ما 

فيه مـن أفراح وأحـزان متحققة أو منكسرة، وبغض النظر 

عـن مدى شـهرة ذلـك الفـرد مـن عدمهـا، ولذلك فـإن أي 

سيرة ذاتيـة يجـب أن تركز لا على صاحب السيرة نفسـه، 

التأمـل والغـوص في التسـاؤلات والمراجعـات  إنمـا على 

الفكريـة التـي تأخـذ الطابع النقـدي لعمل صاحب السيرة 

وتجاربـه في نطـاق مهنته.

حيـاة  في  الفعليـة  الوقائـع  تخلقهـا  لا  المدوّنـة  السيرة 

الإنسـان، بقدر مـا تخلقها الكتابة نفسـها، وقيمة السيرة، 

وفـق سـيف، تتمثـل في قيمـة النـص نفسـه لا في الواقـع 

الخارجـي الـذي يفترض أن النـص يسـعى إلى تسـجيله، 

وإلا تحـول نـص السيرة إلى ما يشـبه التحقيـق الصحفي 

أو ملـف الاعترافـات التي تسـتند إليهـا التحقيقـات الأمنية.

ويتنقـل الكاتـب في سيرته بين تجاربـه الأدبيـة الأولى 

ورحلـة دراسـته الأكاديميـة، وعملـه في نطـاق النصوص 

الدراميـة التلفزيونية، تاركًا في كل مرحلـة تعليقه وانتقاده 

حـول تجاربـه الفكريـة وكيفيـة تغيرهـا وتطورها.

ويلخـص الكاتـب نظرته إلى الديـن بقولـه، إن الدين كحال 

أي مرجـع عقـدي أو مصـدر ثقـافي لا ينطـق عـن نفسـه 

خـارج نشـاط الوعي الـذي يتعامـل معه.

ليبرر  يسـتغله  أن  يمكـن  المسـتبد  فالحاكـم  وبذلـك، 

اسـتبداده ويؤبـده، ويقمـع معارضيـه. وفي المقابل، يمكن 

أن تسـتند إليـه التيـارات المتطرفـة المنغلقـة لتشريـع القتل 

ونفـي التعدديـة وتكريـس التخلف، كما يمكن أن تسـتند 

إليـه التيـارات الوسـطية المسـتنيرة، لتعظيـم قيمـة الحياة 

ودفـع  والتعدديـة،  الاختالف  مبـدأ  واحترام  والإنسـان، 

عجلـة التحـرر والتقـدم والتجديـد والتطـور والإنهـاء.

ولا يصـح، كما يعتقد سـيف، الخلـط بين الإسالم بوصفه 

عقيـدة دينيـة يؤمـن بهـا مـن يشـاء وينكرهـا من يشـاء، 

وبين الإسالم بوصفـه حقيقـة حضاريـة فاعلـة يتدافـع 

النـاس على طـرق توجيههـا وتوظيفها. 

وهـذه الحقيقة الحضاريـة يجتمع فيها كل من ينتسـب إلى 

الهويـة العربيـة الإسالمية، المسـلم وغير المسـلم، والمؤمن 

وغير المؤمـن، والفرد في هـذه الحالة مجموعـة هويات في 

الوقـت نفسـه، يجتمـع في إحداها مـع طـرف، وفي غيرها 

مـع أطراف أخـرى، دون أن يلغي أحدهما الآخر بالضرورة.

وهـذا يعنـي أن مـن جعـل هويتـه العقديـة اللادينيـة أو 

غير الإسالمية قـوة طـاردة للهويـة الحضاريـة العربيـة 

الإسالمية، فقـد احتكـم للجمـود الفكري بـدلً مـن النظر 

المعـرفي، ووقـع في الاغتراب والتغريـب وتشـتت الانتماء.

ومـن يحـاول الانتسـاب إلى هويـة غير الهوية الإسالمية 

باقتراح "هويـة أقلويـة" عربيـة بديلة تتجرد من الإسالم، 

فال يمكـن تفريغهـا مـن مكوناتهـا الحضارية الإسالمية، 

مثـل اصطنـاع هويـة فرعونيـة أو فينيقية وأخرى سـورية 

تنغلـق على الهالل الخصيـب، فال يمكـن تشـييد هويـة 

فرعونيـة مثاًل، بال لغـة فرعونيـة متواصلـة مـن الماضي 

إلى الحـاضر، بـكل مـا تعنيـه اللغة مـن محمـولات ثقافية 

تشـكل الوعـي والنظـرة العامـة للحياة.

وليـد سـيف هـو فلسـطيني مـن مدينـة طولكـرم، اهتـم 

بكتابـة النصـوص الدراميـة التلفزيونية والقصـة القصيرة 

والشـعر والتأليـف المسرحـي، كما يعتبر ناقـدًا وباحثـًا 

أكاديميًـا، وهـو من أبـرز مؤلفـي الدرامـا التاريخيـة، برز 

اسـمه بشـكل لافت في مسلسالت "التغريبة الفلسطينية"، 

و"عمـر"، و"صالح الدين الأيـوبي"، ضمن رؤيـة المخرج 

السـوري حاتـم علي.

"الشاهد المشهود".. 
تدوين لتأملات فكرية
 بقالب السيرة الذاتية

كتاب

سينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

بدايـة عصر جديـد للمعالجـات مـع 
شركة "آبل" بإنجازات متسـارعة تقوم 
بها الشركـة، إذ سـجلت معالجاتها أداء 
عـام  في  بمنافسـيها  مقارنـة  فريـدًا 
2020، وخصوصًـا في الإصدار الأخير 
 ،"iphone 12" مـن هاتفهـا المحمـول
 ،"Arm A14" معالـج  حمـل  الـذي 
واسـتطاع الهاتف بهذا المعالـج القيام 
بمهام شـاقة كتصويـر الفيديـو بدقة 
"4K"، وعمل تعديالت ومونتاج عليه 
وعرضه على الشاشـة بنفـس اللحظة، 
كما اسـتطاعت أجهـزة "الآيبـاد" التي 
تحمـل نفـس المعالـج )14A( القيـام 

بمهـام معقـدة أيضًا،
تحدثـت "آبـل" مـراراً في مؤتمراتهـا 
عـن تطويرهـا معالجًـا جديدًا سـيحل 

مـكان معالجـات "إنتـل"، وسـيكون 
أقل اسـتهلاكًا للطاقة وبكفـاءة عالية، 
واعتقـد الجميـع حينهـا أنهـا تعمـل 
على معالج شـبيه بمعالجـات "إنتل" 
ولكـن  لـه،  مشـابهة  بمعماريـة  أو 
"آبـل" خالفـت التوقعـات واعتمـدت 
 "ARM" في معالجهـا على معماريـة
المحمولـة  الهواتـف  في  المسـتخدمة 
والأجهـزة اللوحيـة، لتنتـج معالجًا قد 
يقلـب المعادلـة في سـوق الحواسـيب 

المحمولـة.

"M1" ما شريحة
الشريحـة التـي أعلنـت عنهـا "آبـل" 
بشـكل رسـمي في نهاية 2020 حملت 
بتقنيـة  وهـي   ،"apple M1" اسـم 
وتعنـي   ،)soc system on-chip(
وتحـوي  شريحـة"،  على  "النظـام 

 ram“"المعالج الجديـد إضافـة إلى الـ
وأغلـب   ”gpu” الصـورة  ومعالـج 
مكونات النظـام على شريحـة واحدة، 
في  عـادة  التقنيـة  هـذه  وتسـتخدم 
الهواتـف المحمولة والأجهـزة اللوحية، 
ولكـن هذه المـرة الأولى التي تسـتخدم 
في الحواسـيب المحمولة مع تقديم أداء 
ممتـاز واسـتهلاك أقـل للطاقـة، كما 
جـاء المعالـج داخـل الشريحـة بتقنية 
في  سـابقة  وهـي  نانومتر"  الــ"5 

تصنيـع المعالجـات.
مشـكلة الحـرارة العاليـة واسـتهلاك 
الطاقة هما أكبر عيبين في معالجات 
"إنتـل"، معالـج "آبـل" الجديـد جـاء 
بحـل لتلـك المشـاكل، ما يعنـي إصدار 
حواسـيب محمولـة صامتـة مـن دون 
مـراوح وبسـاعات عمل طويلـة لنفس 

البطارية.

 MacBookو " "MacBook air m1"
"Pro m1

"آبـل"  شركـة  مـن  جهازيـن  أول 
يعمالن بشريحة الــ"M1" أطلقتهما 
الأول  كانـون  السـوق في  "آبـل" في 
2020، وقـد امتألت مواقـع التواصل 
تجـارب  بفيديوهـات  الاجتماعـي 
الجهازيـن والاختبـارات التـي أظهرت 

عنهما. المسـتخدمين  رضـا 
بالإضافـة إلى التصميـم الجـذاب، جاء 
الجهـازان بـوزن أخـف مـن السـابق 
لجهـاز  بالنسـبة  مـراوح  دون  ومـن 
وبمروحـة   "MacBook air m1"
 MacBook" صغيرة جـدًا في جهـاز
Pro m1"، كما كانت فترة تشـغيلهما 
طويلـة نسـبياً وصلـت إلى 20 سـاعة 
مشـاهدة فيديو دون الحاجة إلى شحن 

ز. لجها ا

شريحة آبل الجديدة M1هل تستحق كل هذه الضجة؟

"THE UNDOING".. المفاضلة بين الحب 
والواجب في قالب إثارة نفسية

 THE" القصير  الأمريكي  المسلسـل  يسـتند 
روايـة  إلى  التراجـع،  ويعنـي   "UNDOING
عـام  في  كوريليتيـس،  هانـف  جـان  كتبهـا 
 YOU SHOULD HAVE" 2014، تحت اسـم

تعـرف". أن  يجـب  "كان  أي   "TO KNOW
تـدور أحـداث العمـل المفعـم بالإثارة النفسـية 
في بيئـة راقيـة يكـون فيها الزوج طبيـب أورام 
سرطانيـة للأطفـال، والزوجـة طبيبة نفسـية، 
ولديهما ابن في الــ14 من العمـر، وهو طالب 

في مدرسـة خاصـة للطبقـة الراقية.
تبـدأ حيـاة الأسرة بالتغير إثـر حفـل تقيمـه 
يتيـح  بمـا  التبرعـات  لجمـع  الابـن  مدرسـة 
خدمـات أفضل للطالب في المدرسـة، بالإضافة 
لبعـض  مجانيـة  دراسـية  منـح  تأمين  إلى 
الطالب، وهنـا تحضر جريـس فريـزر الطبيبة 
فريـزر  زوجهـا جوناثـان  بصحبـة  النفسـية، 
ألفيـس،  إيلينـا  تحضر  كما  الأورام،  طبيـب 
سـيدة في ريعـان الشـباب والأنوثـة، وهـي أم 
لأحـد الطالب في المدرسـة ويدعـى ميجيـل.

لسـبب ما تنسـحب إيلينـا من الحفـل، وترفض 
هـذا  البيـت،  إلى  بإيصالهـا  جريـس  عـرض 
العرض الـذي جاء إثـر معرفة سـطحية أتاحها 
اشتراك السـيدتين في النادي الرياضي نفسـه، 
لكـن مـا لم يكـن في حسـبان جريـس أن إيلينا 
للتقـرب  النـادي  هـذا  في  بالتسـجيل  بـادرت 
منهـا، وبعـد الحفـل تتعـرض إيلينـا لحادثـة 
قتـل يتُهم فيهـا الدكتـور جوناثان، الـذي تبيّ 
أنـه الطبيب الـذي عالج ميجيـل ابـن إيلينا من 

ن. السرطا
هنـا تتهـاوى الأقنعـة وتسـقط وتكشـف عـن 
علاقـة غراميـة بين الطبيـب ووالـدة مريضه، 
وهـذا مـا يجعـل جريـس مشـتتة بين حبهـا 
وكرامتها، وإحساسـها كزوجـة مخدوعة، فتقرر 
بعـد ذلـك الوقـوف إلى جانـب زوجهـا للدفاع 
عنـه وتبرئتـه مـن هـذه التهمـة التـي تحولت 
إلى قضيـة رأي عـام ومـادة دسـمة للصحافـة 
في مدينـة نيويـورك، مبررة ذلك بتعلـق ابنها 
بوالـده، وأنها تحاول أن تحمـي صورة الأب في 

عينـي ابنـه، مـع ضرورة الإشـارة إلى جماليـة 
الـدور الـذي يلعبـه الطفل نـوا جـوبي، والذي 

لعـب دور هنري فريـزر في العمـل.
يعكـس العمـل تأثير النقـص المادي الـذي قد 
يتحـول إلى هـوس أحيانـًا بعيش حياة واسـعة 
البـذخ، بغـض النظـر عـن الثمـن، وربمـا هذا 
مـا دفـع إيلينا للخـوض في علاقـة عاطفية مع 
رجـل لا يحـاكي شـبابها، بالإضافـة إلى التأثير 
السـحري الـذي يضفيـه القـدر على الشـخص 
الـذي يتمكـن من إنقـاذ أحد مـا، كانـت نجاته 

بمعجزة. أشـبه 
أمـام القضـاء والأدلـة الظرفيـة الطبيـب مُدان، 
وأمـام الزوجـة المشـهد ضبـابي، لكنها تسـعى 
ظنهـا  حسـن  وتغليـب  عاطفتهـا  لتصديـق 
بزوجهـا، وتتجـه المحاميـة هـالي فيتزجيرالـد 
لأخـذ القضية بعيدًا عن سـياق الأدلـة للتأثير في 
عاطفـة الشـارع، فتسـخر موكلهـا للظهور عبر 
التلفـاز لمخاطبـة عواطـف المشـاهدين، بمعـزل 
عـن جهة الادعـاء التي تـرى فيه مجرمًـا وقاتلً.

وتسـتفيد المحامية مـن أنظمة خاصـة لمراقبة 
القضـاة والمحامين عـن طريـق خوارزميات 
خاصـة في "جوجـل" و"أمازون" لاسـتقراء 
يشترونه،  مـا  خالل  مـن  مواقفهـم 
المطاعـم  أو  يقصدونهـا  التـي  والأماكـن 
باتجـاه  القضيـة  وتسير  يرتادونهـا،  التـي 
التي  التصعيـد من خالل جلسـات المحاكمـة 
ذروة  إلى  وصـولً  المفاجـآت،  مـن  تخلـو  لا 
ونهايـة غير متوقعـة لا تقـل أهميـة عن أي 

المسلسـل. في  حـدث 
وهيـو  كيدمـان،  نيكـول  بطولـة  مـن  العمـل 
دي  وماتيلـدا  سـاذرلاند،  ودونالـد  غرانـت، 
إنتـاج  ومـن  دومزوينـي،  ونومـا  أنجليـس، 
للعمـل  السـيناريو  وكتـب   ،"HBO" شـبكة 
دافيـد كيللي، وأخرجتـه سـوزان بايـر، وبثُّ 
 ،2020 عـام  مـن  حزيـران  في  مـرة  لأول 
ويتكـوّن من سـت حلقـات، وحائز على تقييم 
لتقييـم   "IMDb" موقـع  على   10 مـن   7.5

والدراميـة. السـينمائية  الأعمال  ونقـد 
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عروة قنواتي 

مما لا شك فيه أن الحال لم يكن ثابتًا لدى كثير من 
أندية أوروبا الكبرى على سلم ترتيب المسابقات المحلية.

 وتعدى الأمر حدود المسابقات المحلية ليصل إلى 
منافسات القارة الأوروبية، فودعنا مانشستر يونايتد 

من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، بينما 
غادر إنتر ميلان كلتا البطولتين، وكاد المشهد أن يحمل 
خروجا مفاجئًا لقطبي العاصمة الإسبانية مدريد لولا 

نتائج الفوز في الجولة الأخيرة.
وقبل نهاية العام 2020، كان لأي متابع وعاشق لكرة 

القدم أن يصدم بشكل سلم الترتيب في كل دوري 
من الدوريات الخمسة الكبرى، بوجود اليوفي بطل 
إيطاليا في المرتبة السادسة، وبرشلونة العريق في 

المرتبة السابعة، و دورتموند الألماني متراجعًا إلى المرتبة 
الرابعة، ومانشستر يونايتد مع السيتي والأرسنال في 

مراتب متأخرة جدًا.
ووصلت هذه الفرق إلى مراتب لم يحلم بها أصحاب 

الطموحات الصغيرة والمتوسطة من أندية أوروبا 
)ريال سوسيداد، ايفرتون، لايبزغ( وغيرها الكثير من 

الفرق التي حاولت وتحاول استغلال ضغط المباريات 
والبطولات والمشاركات والأزمات لدى أكبر فرق أوروبا 

أملً بالوصول إلى الكراسي المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا.

تغير الحال مع الجولة الأولى والثانية في العام 
الجديد 2021، إذ سجلتا حضورًا مهمً ومتوقعًا لأندية 
)يوفنتوس، برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد، 

روما( لتدخل هذه الفرق بنجومها ترتيب الأربعة الكبار 
قبل نهاية مرحلة الذهاب في كل بلد، وتبدأ عملية 

المحاصصة مع الفرق المتصدرة والوصيفة، استعدادًا 
للانقضاض في أي لحظة على المركز الأول.

حتى في صدارة الهدافين على مستوى الدوريات 
)كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الكالتشيو، 
وليونيل ميسي في صدارة هدافي الليغا الإسبانية، 

وتقدم مهم للنجم المصري محمد صلاح على سلم ترتيب 
هدافي البريمير ليغ، وطبعًا لا بد من الإشادة بالرقم 
الكبير الذي وصل إليه النجم البولندي ليفاندوفسكي 

بتسجيله 17 هدفًا في البوندسليغا(. 
صحيح أن ليفربول لم يتعثر ويبتعد كما الأندية التي 

أشرنا إليها، وما زال متصدرًا الدوري الإنجليزي، وهذا 
طبيعي، وصحيح أيضًا أن البافاري )بايرن ميونيخ( 

في ألمانيا متفوق كالعادة على بقية الأندية في صدارة 
الترتيب، إلا أن مشهدًا غير مسبوق أحاط الأندية 

الأوروبية وأشعل أزماتها الصحية والنفسية والإدارية 
والمالية بوقت واحد، دون أي متنفس أو راحة أو 

استجمام في عطلة الشتاء.
عديد الفرق التي لا تكاد تسجل رقمً مميزاً في الدوري 
المحلي حتى تصطدم بمواجهة إقصائية على مستوى 

بطولات الكأس والسوبر والرابطة وغيرها، هذه 
البطولات والمباريات التي تحتاج إلى نسق مغاير ولربما 

تضحية باللقب من المدير الفني للابتعاد عن خسائر 
جهود بعض اللاعبين بالإصابة أو التوتر أو التعب.

كل هذا الصندوق المليء كان فوضويًا مع بداية الموسم 
وإلى ما بعد منتصف الذهاب في أغلب الدوريات 

والمسابقات.
اليوم نشهد ضغطًا أكبر في المسابقات، وأيامًا قليلة 

للراحة بين المناسبة والثانية، بين مباراة على الجدول 
المحلي وإقصائية في الكأس وعلى مقربة من عودة 
الدور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا والدور 
الـ32 من الدوري الأوروبي، لا بد لعنوان وحيد أن 

يتصدر المرحلة في الأشهر المقبلة.
أمتع وأغرب وأقوى المنافسات ستكون ضمن العام 

2021، وعودة الفرق الكبرى للمنافسة بعد الفوضى 
ستشعل نيران الصراع في كل المسابقات، والاحتمالات 
ستبقى مفتوحة حتى الجولات الأخيرة من كل موسم.

الأندية المتعثرة 
تنتفض 

في بداية العام 
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	2 والبرامج . للمسلسلات  أمريكيةتمنح  جائزة 

التلفزيونية - كل ماله علاقة بشؤون الدولة

	3 من مناسك الحج.

	4 تخرج . جناحك  إلى  يدك   .....( الآية  أكمل 

من   - أخرى(  آية  سوء  غير  من  بيضاء 

الحيوانات

	5 أنت بالأنكليزية - من الفراعنة )معكوس(.

	6 مستكشف .  - الرياضة  لممارسة  مكان 

دوراً  لعب  بريطاني  مخابرات  وعميل 

المشرق  عن  العثمانيين  إزاحة  في  محورياً 

العربي )معكوس( 

	7 حرب . فيلم  من  خيالية  شخصية   - مُقبل 

النجوم

	8 ممثلة ومؤلفة ومنتجة مصرية )معكوس(.

	9 من أميرات ديزني - سعة ورخاء.

.	10 حاشية الملك )معكوس( - هزيلة ونحيفة

عمودي
	1 مؤسس نظرية التطور - اللمعة من بياض .

في السواد

	2 بطلة سلسلة فيلم هاري بوتر.

	3 نور ساطع - كفر )معكوس(.

	4 شركة سيارات أمريكية - أبعد ونجا.

	5 ضفائر الذنوب - مدينة مصرية )معكوس(.

	6 حاك - من أسماء الأسد.

	7 دولة إفريقية.

	8 عدم النوم في الليل - خدمة بريد ألكتروني .

)معكوس(

	9 قواعد .  - )معكوس(  ومستقر  ثابت 

)معكوس(

.	10 على  يثبت   - ألماني  بيانو  وعازف  ملحن 

الحائط
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

طـول مناسـب وخفة في الحركـة على أرض 
الملعـب، يحـرك زمالءه ويصنـع الفـرص للتسـجيل، قيمة 
سـوقية ترتفـع باسـتمرار، وعمـره 18 عامًـا فقـط، هـذه 
صفـات اللاعب بيـدري، فتى برشـلونة الذهبي، الـذي ذكّر 
مشـجعي النـادي الكتالـوني بواحـد مـن أسـاطير النادي، 

إنييسـتا. أندريس 

مراكز متعددة على أرض الملعب
مـع شـغله ثلاثـة مراكـز مختلفة على أرض الملعـب، يمثل 
رونالـد  الفريـق  لمـدرب  مهمـة  تكتيكيـة  حلـولً  بيـدري 

كومـان.
بيـدري المولـود في عـام 2002 )عمـره 18 عامًـا فقـط(، 
انتقـل إلى برشـلونة قادمًـا من نـادي لاس بالمـاس في عام 

2019، مقابـل ثمانيـة ملايين يورو.
أنـه يذكّـر جماهير برشـلونة  تكمـن أهميـة بيـدري في 
بأندريـس إنييسـتا، أحـد أهـم لاعبـي برشـلونة والمنتخـب 
الإسـباني، والـذي كان أحـد أعمـدة الفريـق الذهبـي الذي 
اكتسـح إسـبانيا وحقـق السداسـية )سـتة ألقـاب في عام 

. واحد(
ولا يكمـن وجه التشـابه في المراكـز التي شـغلها كل منهما 
فقـط، بـل بقدرتهما على تحريـك زملائهما على أرض 
الملعـب، والتحكـم برتـم اللعب وصناعـة الفـرص، والجرأة 

والتحكـم بالكـرة، وهـي صفـات افتقدهـا برشـلونة منـذ 
رحيـل إنييسـتا وزميلـه الآخـر، تشـافي هيرنانديز.

ويشـغل بيـدري ثلاثـة مراكز على أرض الملعـب، هي خط 
الوسـط الهجومـي والجنـاح الأيمن والجنـاح الأيسر.

هـذه المراكـز هـي نفسـها التـي يشـغلها ميسي، وبالتالي 
فـإن تبـادل المراكـز والتفاهـم بينهما يسـهم بشـكل أفضل 
في تحقيـق برشـلونة الفـوز والوصول إلى شـباك الخصم، 
وهـو مـا حصـل فعاًل في المبـاراة أمـام نـادي هويسـكا، 

بلباو. أتلتيكـو  وأمـام 
وأمـام الأخير، قـدم بيـدري واحـدة مـن أفضـل مبارياته 
لهـذا الموسـم، ونجـح بإحـراز أول أهـداف برشـلونة، ثـم 
صنـع الهـدف الثـاني في المبـاراة التـي انتهـت لمصلحـة 

برشـلونة بثلاثـة أهـداف لهدفين.
كما أن بيـدري وخالل لعبـه مـع برشـلونة خلال الموسـم 
الحـالي -2020 2021، لعـب في مركـز جديـد، وهـو خط 

الوسـط الكلاسـيكي، وهـو مركز شـغله إنييسـتا قبله.
مـن جهته، وصـف المحلـل الرياضي محمـد عـواد، بيدري 
بـ"الجوهـرة"، وذلـك ضمن برنامجه "سـيلفي سـبورت"، 

الـذي يعـرض عبر "يوتيوب".

50 مليون يورو لابن الـ18 عامًا
بالقيمـة  المختـص   "Transfer Market" موقـع  وفـق 

 50 إلى  بيـدري  قيمـة  للاعبين، تصـل  السـوقية 
مليـون يـورو، وهـي قيمـة مرتفعـة بالنسـبة 

اللاعـب. لعمـر 
أيلـول  أعلـن برشـلونة، في  أن  ومنـذ 

2019، عـن التعاقـد مـع بيدري، 
مـع  اللعـب  الأخير  أكمـل 

بالمـاس  لاس  الأم  ناديـه 
حتـى الانتقالات الشـتوية 
سـبيل  على  الماضيـة 
الإعـارة، قبـل أن يلتحـق 
بشـكل رسـمي بالنـادي 

الكتالـوني.
22 مبـاراة لعبها  وخالل 

مع برشـلونة، نجـح بيدري 
أهـداف  ثلاثـة  بتسـجيل 

هدفين. وصناعـة 

بيدري.. 
فتى برشلونة الذهبي

اللاعب الإسباني دييغو كوستا بقميص أتلتيكو مدريد )الغارديان البريطانية(

مع الحديث المتكرر عن رحيله

راموس.. ملك العاشرة يثير قلق جماهير مدريد 

لا يعـد اللاعب سيرجيو راموس، قائـد ريال مدريد الإسـباني، 
لاعبًـا عاديـًا ضمـن أسـوار النـادي الملكي، خاصـة أنـه أحد 
الأسـباب الرئيسـة والمبـاشرة لتحقيـق الريـال أربـع بطولات 
دوري أبطـال أوروبـا خلال خمس سـنوات، بين عامي 2013 

و2018.
ولا تنسى جماهير ريال مدريد رأسـية قائدهـم في نهائي عام 
2013 بشـباك أتلتيكو مدريـد في الثواني الأخيرة مـن المباراة، 

بعد تأخـره بالنتيجة.
لكـن رامـوس يواجه اليـوم مصيراً مختلفًـا مع قـرب انتهاء 
عقـده مـع ريـال مدريـد، ودخولـه منذ مطلـع كانـون الثاني 
الحـالي في الفترة الحـرة، التـي يسـمح لـه مـن خلالهـا 
بالتفـاوض مـع أي نـادٍ والانتقـال إليـه مجانـًا في حزيـران 

. لمقبل ا

أصل المشكلة بين الطرفين
السيرة الذاتيـة لرامـوس ولعبـه في أرض الملعـب، واعتبـاره 
لسـنوات واحـدًا مـن أفضـل مدافعـي كـرة القـدم، يجعالن 
اللاعـب، البالـغ من العمر 34 عامًـا، قادراً على الرحيل إلى أي 
نـادٍ يرغب بخدماتـه، خاصة أن حالته البدنية ممتـازة، ولا تبدو 

عليـه علامـات التعب.
ولم يتوصـل ريـال مدريد واللاعـب لاتفاق يفضي إلى تجديد 
عقـد راموس، خاصـة أن فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 

19( أثر بشـكل مباشر على السـيولة النقديـة للنادي.
كام يتحضر ريال مدريـد لصيف سـاخن مقبل على صعيد 
التعاقـدات الجديدة، وهـو ما يعني احتياجه إلى سـيولة نقدية 
عاليـة لتأمين مبالـغ الانتقـالات ورواتب اللاعبين الجـدد، وهو 

ما أثار اسـتياء اللاعبين القدامى.
وبالتـالي فـإن عقد رامـوس الجديد سـيتضمن خفـض راتبه 
الشـهري بنسـبة %10، وفقًا لصحيفة "As" الإسـبانية، التي 

قالـت إن راموس 
لا يعتبر خفـض الراتـب هـو السـبب الوحيـد، إذ إن احتمالية 
انتقـال مدافـع بايـرن ميونيـخ ديفيـد ألابـا إلى ريـال مدريد 
مجانـًا، يشـكل أيضًا عامل اسـتياء حتـى لدى لاعبـي الفريق.

وأضافـت صحيفـة "As"، في 8 من كانون الثـاني الحالي، أن 
غرفـة الملابس "لا تفهم قـرار الإدارة بعدم تجديـد عقد راموس 
والتعاقـد مـع ألابـا"، وهـم يقفـون خلـف رامـوس باعتباره 

قائدهـم ووقـف بجانبهـم مـرات عـدة، بالإضافـة إلى خفض 
رواتبهـم، إذ إنـه في حـال كان النادي قـادراً على التعاقد مع 
كيليـان إمبـابي في الصيـف المقبل، فإنه سـيكون قـادراً على 

دفـع رواتبهـم دون خصومات بسـبب الجائحة.
ولـن يكون وصـول ألابـا مجانياً بالكامـل، إذ إنه وعلى الرغم 
مـن أن الانتقـال مجـاني، فإن هنـاك مـا يعـرف بــ"مكافأة 
التوقيـع"، بالإضافـة إلى الراتب العالي )مـن المتوقع أن يحصل 
على 12 مليـون يـورو سـنوياً بحسـب الصحيفـة(، وهو ما 

يضعـه في الدرجـة الثانيـة مبـاشرة بعد هـازارد وبيل.

إلى أين سيذهب راموس؟
المـاضي، مـن برنامـج  ظهـرت تسريبـات خالل الأسـبوع 
"الشيرنيغتو" )واحد من أشـهر البرامج الرياضية الإسبانية(، 
قالـت إن وجهـة رامـوس التالية سـتكون نادي باريس سـان 

الفرنسي. جيرمـان 
البرنامـج قـال إن اجتماعًـا جمـع بين فلورينتينـو بيريـز 
وسيرجيو رامـوس، وإن الأخير قـال لرئيسـه بـأن نـادي 
العاصمة الفرنسـية سـيجمع بينه وبين قائد برشـلونة ليونيل 

مييس في فريـق واحـد إلى جانـب نيامر البرازيلي.
ويعيـش مييس وضعًـا مشـابهًا لرامـوس، إذ ينتهـي عقده 
هـو أيضًـا في الصيـف المقبـل، ولم يتخـذ قرار تجديـده حتى 

. للحظة ا
وفي حـال كانت تسريبات البرنامج صحيحة، فسـتأتي خطوة 
سـان جيرمان في سـياق سـعيه المحمـوم وراء هدفـه الكبير، 
المتمثل بالتتويـج بلقب دوري أبطـال أوروبا، الـذي كان قريبًا 
منه بالفعل في النسـخة الماضيـة -2019 2020، قبل أن يهزم 

أمام نـادي بايرن ميونيـخ الألماني في المبـاراة النهائية.
ولم يظهـر رامـوس أو أي شـخص مـن إدارة الريـال لنفـي 
الإشـاعات الـواردة، خاصـة أن وكيل أعمال سيرجيو، شـقيقه 
رينيـه راموس، أعاد نشر تغريدة مثيرة للجـدل عبر "تويتر"، 

تنتقـد تعامـل إدارة الريال مع شـقيقه.
مـن جهتها، قالت صحيفـة "The Guardian" البريطانية، في 
7 مـن كانـون الثاني الحـالي، إن وجهـة رامـوس الجديدة قد 
تكـون نادي ليفربـول الإنجليـزي، الذي يبحث عـن مدافع هو 
الآخـر، مـع تراجـع أداء خطـه الخلفـي، وسـعيه للحفاظ على 

الإنجليزي. الـدوري  لقب 

https://enabbaladi.net/archives/447317
https://enabbaladi.net/archives/447336
https://enabbaladi.net/archives/447336
https://enabbaladi.net/archives/447317
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الأحــــدالأحــــد    1010  كانون الثاني/يناير كانون الثاني/يناير 20212021
العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -   464464 العـــــــــدد العـــــــــدد 

مع المعارض السـوري الفذ، رئيس تيار "بناء 
الدولة"، الأسـتاذ لؤي حسين، مش حَ تقدر 

تغمَّض عينيك. أي نعم، فالأسـتاذ لؤي لا ينام 
قبل أن يمعن في معارضة نظام الأسـد، على 

نحو أكابري، لائق.  
عندمـا يبدأ معظم المعارضين، وبالأخص في 

دول العالم المتحرض، بانتقاد النظام الحاكم، 
يجعلون المسـألة "خد وعين"، وضربة على 

الحافر وضربة على النافر، وأما الأسـتاذ لؤي، 
فترى معارضته قوية، وشـاملة، وجدية، 

ويأخذهـا، كما يقولون في الأمثال، حنيفًا 
مسـلمً. تصوروا، يا ناس، يا قراءَ زاوية "تعا 

تفرج"، وصلت قوة المعارضة مع الأسـتاذ لؤي 
إلى مسـتوى الكمامة! هل سمعتم، أو شاهدتم، 

أو قرأتـم، أن حزبًا معارضًا في العالم ينتقد 
ملكه وملكته، أو رئيسـه ورئيسته، لمجرد أنهم 

خرجـوا بين الناس دون كمامة و"الكورونا" 
متفشـية في ربوع وطنهم المعطاء؟ علي 

الطلاق بالثلاثة، لؤي حسني عملها، انتقد 
الرئيسَ بشـارًا والرئيسة أسماء لأنهما خرجا 
بني الناس دون كمامة. فعلها، أي والله، ولم 

يحط أحدًا في العالم على باله!    
قد يقـول لي قائل: يعني أنت، يا ابن الذين 
واللواتي، تريد أن تنتقد التحضر والسـلوك 

الراقـي الذي صدر عن الرجل؟ فأقول له، أبدًا 
والله، بل إنني سـأثني على هذا السلوك لأن 

صاحبه معتـاد عليه منذ صغره، فيوم جاءت 
دورية أمن الدولـة لتعتقله، أيام زمان، بتهمة 

الانتسـاب إلى حزب "العمل الشيوعي"، تسللت 
سـيارة الأمن إلى الحارة بهدوء، ونزل منها 

رجال مَـن يرهم يعتقد أنهم خارجون توًا 
من الكونسرفتـوار، بعدما عزفوا للجمهور 

مقطوعات من موزارت، وباخ، وفيردي، 
إضافـة إلى معزوفات جيورجي زمفير، وكل 
واحد منهـم يرتدي الفراك، ويضع البابيونة 

في قبـة قميصه، وأول عمل قام به قائدهم هو 
النقـر برؤوس أصابعه على الباب، كما لو أنه 
شـاب أعزب متواعد مع خطيبته، فهو يعرف 
أن رنين الجرس المتواصل قد يزعج السـيدات 

الموجـودات في البيت والأطفال، وعندما فتح 
لهم الباب شـقيق لؤي الأصغر بدؤوا يلاطفونه، 

لا تخاف يـا حبيبي، لا تخاف يا قلبي، ونتر 
أحدهم من جيبه قطعة شـوكولا وقدمها له 

وهوي يقـول إذا بتريد حبيبنا، لا ترتعب، وفي 
تلك اللحظة جاء الأسـتاذ لؤي، وانفتح عليهم، 
لم يترك مسـبة أو تحشوكة من تحت الزنار إلا 

وألصقها بهـم، وبمعلمهم، وبالمعلم الأكبر، 
وهم يقولون له بتؤمر أسـتاذ، وعلى الراس، 

وبلا طول سرية، طلبوا منه مرافقتهم إلى 
الفرع، واحتسـاء )استخدموا كلمة احتساء 

بالضبط( فنجـان من القهوة في مكتب المعلم، 
ولكنـه رفض التزحزح من مكانه دون إذن 
خطي وصريح مـن النيابة العامة، وعندما 

قدموا لـه إذن النيابة قال لهم: طيب انقلعوا 
هلق، بلحقكم، مش مسـتعد أطلع معكم مثل 

المجرمني، والخلاصة، حوكم لؤي بموجب 
الدستور السـوري، ومجموعة القوانين المدنية 

الناظمـة للعلاقة بين الدولة والفرد، وحُكم لمدة 
شـهر، ذاق السجانون منه الأمرين من كثرة 

انتقاداتـه للغذاء، والتهوية، ومياه الشرب، 
ودرجة سـطوع الضوء في القاووش، والقصة 

طويلة، يا سـيدي، أفلا تتوقع من معارض 
كهذا أن يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا رأى رئيسـه 

ورئيسته من دون كمامات؟  

لؤي حسين 
معارضة متواصلة
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بوستر الفيلم "بوط كعب عالي" 

نبيل محمد

تحاكـم  أن  منطـق  بـأي  يمكـن  لا 
فيلـم  مثـل  فنيًـا،  سـورياً  منتجًـا 
"بـوط كعـب عـالي" الـذي أنُتـج 
مؤخـراً، وأتُيـح عبر "يوتيـوب"، 
ضعـف  فتتنـاول  فنيـة،  كمادة 
أو  تهريجهـم،  أو  مثاًل،  ممثليـه 
المكونـات  لأحـد  الفيلـم  افتقـاد 
جميعهـا،  للمكونـات  أو  الفنيـة، 
أن  يمكـن  لا  الإسـفاف  فمحاكمـة 
تتـم بتحليـل فنـي كلاسـيكي، لكن 
الفيلـم بالتأكيـد ليـس فيلماً عادياً 
رديء  منتـج  كأي  يمـر  بسـيطاً 
المسـفّة  المـواد  ازدحـام  ظـل  في 
وربمـا  السـورية  الشاشـات  في 
دعـوة  يحمـل  الفيلـم  المسـارح. 
معلنَـة واضحـة ومبـاشرة لالتحاق 

السـوري. بالجيـش  الفاريـن 
الميـزة العامـة للفيلـم الـذي لا بـد 

أو  أمنيـة  أو  سياسـية  جهـة  مـن 
عسـكرية سـورية دعمتـه إنتاجيًا، 
أو على الأقـل ربتـت على كتـف 
منتجيـه أو مخرجـه لأنـه يوظـّف 
الوطـن"، هـي  الفـن في "خدمـة 
الرمـزي  بالمعنـى  الرخـص،  ميـزة 
أفضـل  ولعـلّ  للكلمـة،  والمبـاشر 
شـكل يمكـن أن تظهـر بـه دعـوة 
الفارين للالتحـاق بالجيش وإجبار 
الرافضين لحمل السالح في صف 
المجـرم، أو حمـل السالح بالمطلق، 
هـو هـذا الشـكل الرخيـص، فتبدو 
ممجوجـة غير مقنعـة، تافهة غير 
غير  مسـفّة  مؤثـّر،  معنـى  ذات 
قـادرة على الإمتـاع، تحمـل قيماً 
مسـيئة أكرث مما تحمـل ثوابـت 
أخلاقية حتـى وإن كانت مزيفة في 
جوهرهـا. ولعـل دوريـات الشرطة 
الفارين  التي تسـتعدي  العسـكرية 
السـورية،  الشـوارع  في  علانيـة 
وتلاحقهـم بسـيارتها المهترئة، أكثر 
إقناعًـا بالالتحـاق بجبهـات القتال 

مـن دعـوة بهـذا المسـتوى.
شـابان يريـدان الهـرب مـن الخدمة 
العسـكرية، فيتنكّـران بـزي فتاتين، 
ويسـكنان في غرفة بالوحدة السابعة 
في المدينـة الجامعية، بين مجموعة 
مـن الفتيـات الالئي مـن المفترض 
أنهن ينتمين لبيئات مختلفـة، فيبدأ 

الإسـفاف بمجـزرة اللهجـات التـي 
شـهدها الفيلم من أوله إلى آخره، من 
لهجة السـاحل إلى حلب والسـويداء 
إتقـان  وعـدم  الشرقيـة،  والمنطقـة 
أي ممثلـة اللهجـة المطلوبـة منهـا، 
وهـو أول مظاهـر الرخـص، بينما 
تعبر الكوميديـا ثقيلـة جـدًا، بـدءًا 
مـن النكتـة المسـتهكة ذات الفحوى 
الجنسي والتـي تحضر في أغلبية 
المشـاهد، وليـس انتهـاء بالتهريـج 
المتمثـل بفكرة الفيلم الرئيسـة، حيث 
تنكّر الذكـور بزي إنـاث، تلك الفكرة 
التي اتسـمت بالاسـتهلاك والرخص 
عندمـا نفّذهـا عـادل إمـام وسـمير 
غانـم في ثمانينيـات القـرن الماضي، 
ياسين  إسماعيل  أن  اعتبـار  على 

قدمهـا قبلهما بحـوالي 20 عامًا.
الجامعـة  طالبـات  مـن  تظهـر  لا 
طالبـات،  أنهـن  على  علائـم  أي 
نسي القائمـون على الفيلـم هذا 
بالفعـل  ربمـا  أنـه  أو  التفصيـل، 
اهتمامـات  آخـر  أن  عـن  تعبير 
بالمدينـة  المقيمات  الطالبـات 
الجامعيـة هـي الجامعـة والكتب، 
وهـي صـورة نمطيـة طالمـا كانت 
المدينـة  سـاكنات  بحـق  منتشرة 
في  ظهـرن  الالئي  الجامعيـة، 
الفيلـم بين باحثـة عـن دور في 
وأخـرى  ثمـن،  بـأي  مسلسـل 

تقـع في حـب شـاب أبلـه بمجرد 
دخولهـا إلى المدينـة، وثالثة تعمل 

الليليـة. الملاهـي  في  راقصـة 
يمكنـك  الـذي  الجيـش  يظهـر 
بدايـة  منـذ  حضـوره  انتظـار 
الفيلـم، عندمـا تعـرف أن القصـة 
عـن هاربين مـن الخدمـة، بطريقة 
لا تخلـو مـن التهريـج أيضًـا، وإن 
كان أقـل وطـأة، لكـن حتـى هـذه 
المفترض  مـن  التـي  المؤسسـة 
أنهـا خـط أحمـر لا يتـم المـس به، 
فقـد اسـتطاع الفيلـم أن يكسـوها 
الـذي  الواسـع  التفاهـة  بغطـاء 
يحملـه، وبالطبـع، يبلـغ التهريـج 
عنـد  الأعلى  حـدّه  والإسـفاف 
لا  بمقاتلين  "داعـش"،  ظهـور 
مـن  وأمير  لهجاتهـم،  يتقنـون 
المفترض أنـه شرق آسـيوي )معن 
عبـد الحـق( يقلـّد حـركات الثـور 
السـبية  بانتظـار  الهائـج حرفيًـا، 
التـي ذهـب جنـده لإحضارهـا لـه 

السـجن. مـن 
الفيلـم،  اخُتتـم  الوطنـي  بالنشـيد 
بالخدمـة،  الشـاباّن  التحـق  حين 
بعـد أن عرفـا أهميـة دور الجيـش 
في حياتهما، ولعل هـذا الفيلم هو 
واحـد مـن المحطـات الكثيرة التي 
مرمغـت هـذا النشـيد بالوحل، وما 
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